ار ابرض يرا 
مه أيممب؟ 
سساءدة .١‏ حر صل 


هلتزمالطيع وَاللسمس 
5 71 ىف 

راشرك مهم 
لطع والن يشرو الائلا ن 


٠١‏ سابع امل مساق بايش هرد 
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نور وماج أفضى إلى ظلبات الجهل والوثنية 
فانجابت كا ينجاب النهام » وهدى من الله أرسله 
إلى هذه الإنسانية الضالة فانتشلها مر ضيعة. 
واتامها من هلاك: وأتعذهانما كانك تخبط فنه 
من دياجير الظلام وعقاييل الضلال . 

كانت حياته صلى الله عليه وسلم صفحة 
عريضة من صفئحات الجهاد لإنقاذ هذه البشرية» 
وكلا اذه من عط إلتر واارتمة » والثيرة غالة 
سامية فى معاملة الخالق ومعاملة الخلوق ‏ تليع 


أضواء هذَه |! لسيرة فى كتاتٍ الله الذى يقول : 
م لي 
الوثيقة التى خطها العلماة منذ القدم » ٠‏ 


ل ل ل 


الإشراق . 


صلى الله عليه وس ؛ ورضى وأنعم . 


0 اأوالهاء010/0.ع/انداعة// :وما 
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تمكدم 


التاريخ والسيرة : 


لم يعرف العرب التاريخ فى جاهليتهم إلا ما توارثوه بالرواية » وكانت طبيعة 
التاريخ حينئذ مسايرة لطبيعة الحياة العربية » ففيه مفاخر الاباء والاجداد , 
من بطولة ومن كرم ومن وفاء؛ وفيه الاخبار تدور حول الانساب والاحلاف » 
وفيه ما صنعوا من حديث تذكر تاريخ البيت وشدتته » وزعزم وانبعاها» 
وأنباء جرهم وأمراء قريش » وسد مأ رب الذى انبثق فتفرق القوم إثره فى البلاد » 
وها كان من أخبار الكهان وأجاعهم » ونحو ذلك مما يصوكر حياتهم الاجتماعية 
والسياسية والديلية . 

وجاء الإسلام وتلك الاخبار تزوى » وتلك الانباء تؤثر » م وجدوا 
فى ظهور دعوة الإسلام وما سبقها مرى إرهاص بالنبوة » ومن حياة الرسول 
الأولى ونشأته الكريمة ٠‏ وما تلا ذلك من أنباء الرسالة وأنباء المسلبين أصعاب 
رسول الله » وأخبار أعداء رسول الله » وسيرة رسول الله فى المسلبين والمشركين 
والنصارى والهود » مادة غزيرة النبع واسعة الآافاق » فتداولوا ينهم تلك 
الاخبار.من طريق الرواية كذلك ‏ وكان القرآن الكريم والحديث النبوى وكلام 
الاصماب , جلا حافلا لتلك الحياة الجديدة . 


كان القرآن مكنوبا » ولكن الحديث النبوى ظل دهرا طويلا فى منأى عن 
الكتابة » لا يعرفه الناس إلا رواية موثوقا بها » ولم بحرو أحد أن يكتب الحديث 
بصفة عامة » استجابة لما ورد فى حديث أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى 
لله عليه وسل قال : « لا ككتبوا عنى شيشا سوى القرآن » فنكتب.عنى شيثاً سوى 
القرآن فليمحه » . 


0 )وانهواء010/0.ع ,الداع ة//زومااطا 


وكانت الحكمة فى هذا ظاهرة ؛ وهى الخشية من أن يختلط الوحى نحديث 
الرسول فى أثناء نزول اللكتاب . وواضح أن هذا الأامس إتما كان يقصد به امحافظة 
على هذا الغرض الكريم » وكان بلا ريب موقتا بنزول القرآن. 

وظل الأمى كذلك حتى كانت أيام عمر بن عبد العزيز » الذى ولى الخلافة 
من سنة 49 إلى سنة ٠١1‏ . ويذكرون أنه ظل يستخير الله أربعين بوماً فى تدوين 
الحديث » نفار الله له؛ وأذن لأبى بكر بن مد بن عمرو بن حزم فى تدوين الحديث » 
فدون ما كان يحفظه » فى كتاب بعث به إلى الامصار . وكان هذا أبو بكر قاضياً 
ووالياً على المديئة » وتوفى سنة .17 . 

كا أمى عبر بن عبد العزيز أيضاً تمد بن مسلِ بن شهاب الزهرى » شيخ مالك » 
أن يدون حديث رسول الله ؛ فصنع فى ذلك كتايا ‏ 


واستمر المسلدون من بعد ذلك يؤلفون فى الحديث ٠‏ لا تتقيد كتهم بنج 
خاص ف التنسيق والترتيب » بل يجمعوتها كا يتفق لهم » وقد صف أحدمم 


كتابا فى باب خاص من أبواب التشريع . ثم تدرج التصنيف فألفيناهم يبوبون 
كتب الحديث ء ؤيفردون من ذلك أبوابا خاصة لاخبار الرسول صل الله عليه 
وسلم ؛ يذكرون ما كاف من أمى ولادته ورضاعه وما بعدهما إلى البعثة » 
ثم يفصلون أحواله .بعد ذلك فى مكة » من دعوته قريشاً إلى دين الله » وصيره 
على إبذائهم له ولاصحابه » ويتناولون أخبار الغزوات والسرايا وما أشبه ذلك 
اسن اطبا : 

وانطلق المؤرخون فى سبيل آخر يؤلفون فى الناريخ كتبا عامة » وقد " 
تخصص أحدم. تارخا لحياة الرسول الكريم » يشبعون يذلك مب وم الديفية 
الخاصة » التى ترى فى الرسول ‏ لاريب - قدوة المسلمين » وهدى المهتدين . 

مؤلفو السين : 

فكان أول كتاب السيرة عزوة بن الزبير بن العوام ( 49 ) وأبان عثهان 
)٠0٠(‏ ووهب بن متبه ( 1٠١‏ ) وشرحبيل بن سعد ( م١1‏ ) وابن شهاب 
الزهرى ( 1١4‏ ) وعبد الله بن أبى بكر بن حزم ( ه٠١‏ ) . وقد بادت كنتب 

ءام 
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هؤلاء جميعا لم يبق منها إلا أشلاء متنائرة فى بطون كتتب التاريخ كتتاريخ 
الطبرى؛ وإلا قطعة من كتاب وهب بن منبه محفوظة فى مدينة هيدايرج بألمانيا . 


م جاءت طبقة من المؤلفين كان أشبر رجالا موسى بن عقبة )١41(‏ 
ومعمر بن راشد ( ١٠6١‏ ) وحمد بن إبحاق ( ٠ ) 1٠١9‏ 

وطبقة أخرى كان منها زياد البكاثى )١(‏ والواقدى صاحب المغازى (/707) 
واءن هشام ( 714 ) وحمد بن سعد صاحب الطبقات ( ٠ ) 77٠‏ 

سيرة ابن إسحاق : 

وكان أشبر هذه الكتب وأعلاها مقاما وأشدها وثوقاء سيرة مد بن إنحاق 20 
التى ألفها فى أوائل أيام العباسيين . يروون أنه دخل عل المنصور ببغداد » وبين 
يديه ابنه المهدى » فقال له المنصور : أتعرف هذا يا ابن إحاق ؟ قال : نعم » هذا 
ابن أمير المؤمنين . قال : اذهب فصنف له كتابا منذ خلق الله آدم عليه السلام 
إلى بومك هذا . فذهب ابن إسحاق فصنف له هذا الكتاب » فقال له : لقد طولته 
1 إعاى )اذهب فاسسر» ٠‏ رألن,اللكتان الك فى خرالة ب از منين” 

سيرة ابن هسام : 

0 وقد جاء بعده ابن هششام © فروى لنا هذه السيرة مهذية منقحة بعد تأليف 

ابن إعاق لما بنحو نصف قرن » بوساطة رجل واحد » هو زياد البتكائى'؟ . 


١‏ هو محمد بن اسلحاق بن يسار بن خيار ٠‏ أبو عبد الله المدنى القرشى » هولى قيس بن 
مخرمة بن المطلب بن عبد مناف ٠‏ كان جده يسار من سسبى عين التمر 2 بلدة غربى الكوفة 
على طرف البرية »-افتفحها المسلمون فى خلافة أبى بكر سنة ١:5‏ فجىء به الى المدينة » وولد حفيده 
محمد فيها سنة 80 وأنضى بالمدينة ثوب شبابه ورحل الى البلدان الاسلامية » وكانت رحلته 
الى الاسكندرية فى سسنة ١١5‏ فحدث عن جماعة هن المصريين ,. ثم رحل الى الكوفة والجزيرة 
والرى والبحيرة وبغداد حيث ألقى عصاه ووافته هنيته فيها سسنة ٠ ١١1:‏ وفيه يقول ابن عدى : 
« لو لم يكن لابن اسحاق هن الفضل الا أنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شىء 
للاشتغال بمغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومبعثه ومبتدأ الخلق , لكانت هذه فضيلة سبق 
بها ابن اسحاق ٠‏ 

 "‏ هو أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى ٠‏ كان هنشبؤه بالبصرة » ثم 
نزل مصر واجتمع به الامام الشافعى ؛ وتناشدا هن أشعار العرب الشىء الكثير ٠‏ وصنف ابن 
هشام سوى تهذيبه سيرة ابن. اسحاق كتابا. فى أنساب حمير وملوكها , وكتابا فى شرح ما.وقع 
فى أشعار السير من الغرزيب ٠‏ توفى بالفسطاط سمنة ٠ "1١8‏ 

لا هو الحافظ أبنو محمد زياد بن عبد الملك بن الطفيل. البكائى العامرى الكوفى ٠‏ والبكائى 
نسبة الى بنى البكاء من بنى عامر بن صعصعة ٠‏ قدم زياد الى بغداد وحدث بها بالمغازى عن 
محمد بن اسحاق ٠‏ وبالفرائض عن محمد بن سالم ؛ ثم رجع الى الكوفة فمات بها فى خلافة هارون 
سنة 185 ٠‏ وكان ابن هشام يقدر هذا الشيع حق قدره ٠»‏ فيقول فى ضدر كتابه : « وأنا تارك 
أشياء بعضها يشنع الحديث به » وبعض يسوء بعض الناس ذكره ٠‏ وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته » 


حاووم ب 


0 نون ونه .ع انداعئة//نوصااا 


ول يكن كتاب انن إسحاق الذى رواه ابن هشام هذا القدر الذى بين أبدينا 
اليوم » فإن ابن هشام تناول جوانب سيرة ابن إسحاق كثير مر. التدرير » 
والاختصار » والإضافة ؛ والتقد أحيانا » والمعارضة برواءات أخر لغيره من العلباء 
كذلك . وقد ساق فى صدر السيرة بعض منهجه لروانة ذلك الكتاب . 

ونحن لا نشنك مع ذلك أن ابن هشام كان ملتزما جانب الآمانة والحرص 
فى رواءة كتاب ابن إحاق ءلم يبدل منه كلمة واحدة » ولم يزد كلمة لبيان الخطأ 
أو شرح الغامض أو معارضة الروانات إلا صدرها بقوله « قال ابن هشام » . 

وأما الاختصار فإنه كان المقصذ الاسامى من روايته للسيرة » خذف ما كان 
قبل تاريخ [>ماعيل بن إ براهيم عليهما السلام منذ يذء الخليقة » وكذا حديث 
أبناء إسماغيل » والاخبار التى ليست من السيرة فى شىء ‏ فما كان براه هو س 
وحذف الاشعار الكثيرة الى كان يشك فى مبلغ روايتها من الصحة . 

والمتعقب لأصل السيرة من روابة ابن هشام يلمح فى ذلك طابع الخرص 
الشديد والامانة الصارمة » التى كانت سمة العلياء المسلمين فى تلك العصور القديمة . 

منزلة سيرة ابن هشام : 

ومهما يكن من ثبىء فإن كتاب ابن إسحاق كان العمدة لقراء السيرة منذ قدم 
الزمان إلى بومنا هذا.؛ ولا نكاد تحد رجلا أُوعَلَ فى دراسة سيرة الرسول 
إلا وكتاب ابن إسحاق إمامه الآول فى ذلك.. 1 


وقد عرفت سيرة أبن [سحاق بين العلماء منذ عهد عهيد باسم ه سيرة ابن هشام » 


ما أنه كان راوها ومهذيها . يقول ابن خلكان : ه وابن هشام هذا هو الذى جمع 

سيرة رسول الله صل الله عليه وسل من المغازى والسير لابن إحاق » وهذيها 

ولخصباء وهى السيرة الموجودة بأندى الناس » المعروفة بسيرة ابن هششام غ . 
وقد لقت هذه السيرة من الدارسين والشارحين عناءة صادقة » شرحها 
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أبوالقاسم عبد الرحمن السبيلى” ( ١مره‏ ) شرحا مسسهبا فى كتابه المسمى « الروض 
الانف». 

رعاام مل لقي , قتصدى للكتاب فشرح غرابيه ووكصة شط 
من التقد فىكتابه ه شرح السيرة النبوية » الذى نشره الدكتور برونله . 

وصنع بدر الدين مد بن أحد العينى شرحاً لها سعاه م اكشنف اللثام » فى شرح 
سيرة انن هشام » فرغ منه سنة 18 . 

ومن ناخية أخرى نيحد آخرين قد عنوا باختصار الشيرة » منهع برهان الدين 
إبراقي بن جمد المرحل الشافى » اختصرها وزاد علها بعض ما كان ينقصها 
فى كتاب جعله ثمانية .عشر مجلساء سماه :و الذخيرة »فى مختضر السيرة » أتم 
تأليفه سنة +1١‏ . وأبو العباس أحمد بن إبراهيم بن .عبد الرحمن. الواسطى » 
اختصرهافى كتاب سماه « مختصر سيرة ابن هشام ٠‏ فرغ منه سنة 001١‏ . 

ومن نظمها شغراً أبو محمد عبد العزين' ن ممد 0ن سعيد الدميرى: الديزيى 
وكانت وفاته فى حدود سنة 1.7 . وأبو نضر الفتيم بن مونى .بن ححمد. المغرنى 
المتوفى سنة م+> . وأبو بكر عمد بن إبراهيم المعروف ابن الثنبيد. المتوفى 


سنة مون . وقد سعى كتابه ١‏ الفتح القريب » فى سيرة الحديب » » وهو فى 
إضع عشرة ألف بيت . 


تهذيب سيرة ابن هشام : 


وقذكتت فى ضدر الثباب أحاول _المرزّة بعت الاخرى أن أقرأ : هذا 
الكتابٍ الجليل من :مبتدئه. إكى منتهاه. »..فكان يضندقى عن ذلك ما, كنت 


* .هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد بن اصبخ الحثعمى السهيى الاندلسى المالقى‎ ١ 
عاش حياته فى الاندلس اذ ولد بها سنة 5+8 ء وأقام‎ ٠ وسهيل : واد بالاندلس هن كورة مالقة‎ 
+ ه١ بمراكس أعواما ثلاثئة خيث توفى بها سنة‎ 


؟ ‏ هو أبو ذر مصعب بن محمد بن مسعود الجيانى الخشنى » نسبة الى خشين 2 وهى قرية 
بالاندلس : وقبيلة من قضاعة ٠‏ ولد سسنة 055 وتوفى سنة: 5 +3 ٠‏ 
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أجده فى ذلك التأليف من اضطراب واستطراد يكد الذهن ويحلب السآمة» 
فد أفرا مه إلا أجراء مسائرة أراها كالرناض فى ميم الفلاة ؛ يغرينى بقراءتها 
ما يحتذينى من جمال القول وجلال الغاية . 

والمق أنتى كنت أجد ف ثلأوة السيّرة شنا تما كنت ألجدافى تلاوة الكتاب 
الكرم وحديث الرسول من تعبد صادق وخشوع خاضع . ولعل سرا دفيناكان 
ينع ب إلى معاودة تلك التلاوة» أن والدى رحمه التهكان من ألفوا فى السيرة » 
صنع فى ذلك موجزا معاه ه تلخيصالدروس الأولية » ف السيرة المحمدية » » جعله 
فى ثلاثين فصلا ء وظل ذلك الكتاب دهرا طويلا لا يدرس سواه فى المعاهد 
الدينية ؛ إذكان من براج الدراسة فهها درس خاص يسمى «١‏ درس السيرة » . 

0 ولكنى مع ذلك لم أوفق لقراءة الكتاب كله ؛ لما ذكرت من اضطراب التأليف 

وشيوع الاستطراذ : فقارى” السيرة تعترضه فصول طوال فى أسماء أسارى بدر » 
وأسماء خيل المسلبين ببدر » وجريدة من حضس ببدر من المسلبين من قريش ومن 
الانصار ؛ ومن استشهد منهم يوم بدر » ومن قتل به من المشركين » وما قيل من 
الشعر فى يوم ددر ؛ وأشباهذلك م نالأمورالسردية» ومن الأشعار المسهبة والانساب 
المطولة» والاستطرادات اللغوية » وطائفة من تفسير كتاب الله بما لا يدخل فى صعيم 
الميرة وإن كان يحوم <ولها . وثىء آخر هو السند الذى تصدر به معظم فقار 
السيرة » مما لبس له قدر إلا عند الناقدين من العلماء . 

كارك ى هذا . البد يي ناحلم لبان هذ] الأليت لودل إل 
القارى' فى ثوب جديد يستسيغ النظر فيه » ولا تنقطع به السبيل فى تلاوته » مع 
الحرص النام على نص الكتاب ؛ حيث يستطيع القارى” أن يقتبس منه ويستشهد به 
معزوًا إلى أصله الأول » فإنى لم أبدل حرفاً واحداً من نص الكتاب » لأنى 
راعيث فيه أمانة الاداء ؛ وزاعيت باطراد أن أنسب إلى ابن هشام ما هو له بأن 
أنص على ذلك فى صدر كلامه » أو أجعله وحده فى حاشية الكتاب معزوا [ليه » 
طَبقَاً لما يقتضيه التأليف .. وأما سائر. النصوص. فهى نصوص أبن [حاق من 
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رواية ان هشام . ولم أذكر من الأسناد إلا ما هو ضرورى لإقامة النص » مما 
رواه ابن إتحاق” أو ابن هشام منسوبا إلى قائله . 

وقد عسنيت أن أضبط تلك النصوص جميعا. وأتف أفسر منها ما يحتاج إلى 
توضيح » معتمداً فى ذلك على شراح السيرة ؛ وكتب الأثار واللثة المعتمدة . 


وأما بعد فإن" التهذديب ضرب من التوسير لمن لم تتح له قراءة الاصل؛ ووصلة 
صالحة تصل دين شباب اليوم وتراتهم القديم الكريم 7 

وبحسبك أنك تستطيع أن تقرأ هذا الكتاب فى أيام معدودات 
فتظفر منه بالخير العاجل الكثير: وأنت إذا قرأت الآصل » ولست عطيقه » 
اقتضاك هذا من الوقت أثبرا معدوداث . 

والته أسأل أن يجحعل هذا الكتاب نافعا »كا أحتسبه فيا قدمت للعلم من مجهود 


ضئيل » أردت به فيا أردت رضوان الله ورضوان الرسول .؟ 


مصر الجديدة فى منتصف رمضان سنة عام . 


عرلا معأ روك 


امو عات 


0 ا اوانهاء010/0.ع/اأداء 1 ة//:ومخطا 


0 اأؤالهاع0/0ه0.ع/الحاع 1ق //:ومغاطا 


0 اؤذانهاء010/0.ع/اأداع 31 //:وماطا 


0 أذانةاء010/0.ع/اأداء ,3 //:ىمقاطا 


ةدعسم 


ذكر ترد النسب الزى” 
قال أبو مد عبد املك ن هشام : 


هذا كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : مد بن عبد الله 


ان عبدالمطّلب ( واسم عبدالمطلب شَيية ) بن هاشم (واسم هاشم عمرو) 


ابن عبد تمناف ( واسم عبد مناف المغيرة ) بن قصَى ( وام قصى زيد) 


ان كلاب ننم بن كمب بن لوى بن غالب بن فهر ئن مالك بن اضر 


ابن ,كنان بن ُحزيمة بن مدركة (واسنم مدركة عاص )بن الياس بن مس 
ابن نزار .بن محدة بن عدنان بن أ بن قوم بن ناحوز بن يرح 
ابن عراب بن يشجشب بن نابت بن إسعاعيل بن إبراهم خليل الرحمن 
بن تارح ( وهو آزر ) بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فاح بن عيبر 
ابن شال بن أرَنقّشِد بن سام بن نوح بن لمك بن ملم بن أخنوخ 
( وهو إدريس النى صلى الله عليه وس فيا بزعمون )بن برت بن مهليل 


ابن قبن بن ياانش بن شيث بن آدم صلى الله عليه وسلم ل 


قال ان هشام ١‏ 

وأنا إرى. شا انه تدا هذا الكتاب يذكر إسعاعيل 
ابن إبراهيم ٠‏ ومن كلد رسول الله صلل الله عيه وسلمٍ من 
ولده وأولادم لأصلامم الأول فالاول؛ من إسماعيل إلى رسول 
أله صل الله عليه وآله وس ؛ وما فرضن من حديتهم » ونارك” ذ كر 
غيرمٌ من ولد إماعيل على هذه الجهة . للاختضارء إلى حديث سيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتارك” بعض ما ذكره ابن إنحاق 
فى هذا الكتاب ما ليس لرسول الله صل الله عليه وآله وس فيه ذكرء 
ذل رك فيه من القرآن ثى 0١‏ ولس سنا لعي من هذا التكتان 
والاتقمين] نولو قافنا فاب للخل طتمح الحكسار! واأشنازاً 


ذكرها ١‏ أر أخرآ من أهل العلم باأشعر بعر فها 3 وأشباء بعاضها إششّع 


الحديث به » وبعض إلسوء بعض” النام ذحكره: وبعض "لم شن 
إنا لكا بروابته 0 و مستقص إن شاء ألله تعالى 1 سوى ذلك مضه 


)١(‏ هو شيخ ابن هشام وتلبيذ ابن إ#اق » واسعه زباد بن عبد الله بن الطفيل 
البكاثى . والبكاء : إطن من بنى عاص بن صعصعة . توف سنة م١‏ . 


.82170)»ع تن © /دانهاء0/وا0.ع /الداء 9 //:دماط 


سياقة الفعت من ولد إشعاعيل 

واد إسماعيل بن [, واهير عابنا البيلام الى عد م اناك 
وقيذر وأذبل , وميشاء ومسسعاء ومائني » ودماء وأذر » وطيا ٠‏ 
و.يطور : ونبش» وقيِدُم : 

فولد نات نن إمعاعيل يشجب بن نابت 2 فولد لشجب عرب » 
فواد يعرب تيرح » فولد تبرح ناحور » فود ناحور مةوم ٠‏ فولد 
مقوم أددء فولد أدد عدنان : 

فن عدنان تفرتقت القبائل من و لد إسماعيل : فولد عدنان رجلين: 


معد" بن عدَتان .وعك بن:عدنان : 


فصارت عك فى دار المن . وذلك أن عكا ترو"ج فى اللأشعر بين 
فأقام قبي لماكت الداوواللنة اتا والاشعريون بنو أشعر سن 


لسن لدت بن ميسع بن عبرو بن عزيب بن إشجب بن زب بن 
كهلان بن يشجب بن يعرب بن قحطان ٠.‏ 

وولد معد بن عدنان أربعة تقر :'ززار ء وقضاعة: وقنض» وإياد. 
فأما قضاعة سات إلى خيردان" سنا ٠‏ وأما ضبن تعد فهلدكت 
بقيتهم فيا يزعم نساب معد» وكان منهم النعمان بن المنذر ملك الحيرة . 


رونا ربيعة بن نصر 

وكان ربيعة بن نصر ملك الون بين أضعاف ملوك التبابعة » فرأى 
رؤياهالته وفظع مهاء فلم يدع كاهنآ ولاساحراً ولاعائفآ”". ولامتجيا 
من أهل مملكته إلا جمعه إليه. فقال لهم : اقيق رآيت را عالت 
وفظعت بها . فأخب رون بها وبتأويلها . قالوا له : اقصمصها علينا مخبرك 
بتأويلهاء قال : إنى إن أخبر مما ل أطمئنة إلى خرم ليا 
فإندلا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها . فقال له رجل 
منهم : فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى تسطيح و شق" » فإنه ليس 
أحد أءل. منهما ء فهما 'خبرانه بما سأل عنه . 

فبعث إليهما فقدم إليه تسطبح قبل رشق . ففال له: إلى قد ريت 

رؤيا هالتى وفظعت بها فأخبرتى بها . فإنك إن أصببًا أضبت” 
تأويلها قآل أفعل «ارأأنت عيمة, شير بات مل ظلية » فوقعت برطو 
تبمة» فاكلت' منها كل" ذات 'جمجمة”" ! 

فقال له الملك : ما أخطأت منها شيئاً يا سطيح, فا عندك فىتأو يلها ؟ 

ذثآل ٠‏ حلفت ا لين ارين دن الحسكن . لمن أرضك 


م 


5 ل نس 2 
الحبش. فليملكن ما بين أبِينَ إلى جرش "" ! 
)١(‏ العائف : الذى جر الطيره يتكهن بأسمائها وأصواتما وصورها . 
)0( احممة ٠‏ القطعة من النار تهمة : منخفطة . 
(0) أبن وجرش : بلدان فى المن . 


0 اأؤالهاع10/0ه0.ع/الحاء 31 //:ىم ااا 


هو كاثن ؟ أو فى زماق هذا أم بعده ؟ 


قال : لا ».بل بعده حين» أكثر من جين أو سبعين » بمضين 
من السكنين ! 

قال : أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع ؟ 

قال : لا.ء بل ينقطع لبضع_وسبعين هن السنين » ثم 'يقتاون 
وخرجون منها هاربين . 

قال: ومن يلىذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ 

قال: يليه إرم بن ذى يزن ٠‏ بخرج غليهم من عدن فلا يرك 
أحدا متهم بالهن : 

قال : أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع ؟ 

قال : بل ينتقطع . قال: ومن يقطعه ؟ قال ني وى » يأتيه الوحى” 

من العل> ! قال : ومن هذا النى ؟ قال : رجل من ولد غالب بن فهر 
أن مالك بذ النضر' يكن الللك فى قرمة إلى أخر "الدع ! 

قال : وهل للدهر من آخر ؟ 

قال : نعم ؛ بوم "يجمع فيه الآوآلون والاخرون» يسعد فيه 
الحسنون ء ويشق فيه المسيئون . 

قال العو يا بيك ؟ 

قال : نعم . والشفق والغسنق , والفلق إذا اتسقء إن ما أنأتكلمق. 


قم عليه يق فقال لدكقولة لنطيخ : وكشمه ما قال سطيح 
لينظر أيتّفقان أم يختلفان . 
0-0 / 
فلنااقال له ذلك عز فك انرما قط أتفقا » ف أن قرطلا وزاحدا» أن 
سطيحا قال : د 35 واف منها كل ذات حجمة » 
وقالاشق: دوقت ين أ زاوضة وأ كي قأ كلك نهتها )6 36ارعا نتدمة ».! 


م 


- عر ع 
؛ رايت حممة) خرجت هن ظلية » فوؤقعت بين أرض 


فقال له الملك : مأ أخطأت باشو منها شيئًاً | عندك فى تأويلها ؟ 

قال: أحلف مما بين الحر"نين من إنسان» لينزلن أرضك الشّودان» 
فليغلين على كل" طفلة البنان وليلكن ما بين أبينَ إلى نجران ! 

فقال له الملك : وإبيك يا شق" إن" هذا لنا لخائظ موجع فتى هو 


كان ؟ أفى زمانى أم بعده ؟ 

قال : لا 3 بل بعده بزمان ( ثم يستنقذك منهم عظيم' ذو شان » 
ويذيةلهم أشد الحنوان ! 

قال : ومنهذا العظيم الشأن؟ قال: غلام ليس بد ولامدن *, 


خرج علهم من بيت ذى رن فلا يترك أحداً منهم بالهن ٠‏ 
قال: أفيدوم سلطانه أم ينقطع ؟ قال.: بل ينقطع برسول مرسل » 


)02 المد : المقصر فى امور » أو امن يبع خسيسها.. 
-5 / نجعد 


0 نؤانهاء010/0.ع/اأداعة//:ومغطا 


يأتى بالحق* والعدل . بين أهل الدين والفضل » يكون الملك فى قومه 
إلى يوم الفصل . 


قال: وما بوم الفصسل ؟ قال : تجرى فيه الولاة ؛ وبداعى 
فيه من الشناء ببدعوات » يسمع منبا اللاحياء والآاموات 2 ويجمع 
فيه بين الناس للميقات» يكون فيه لمن ادق الفوز والخبرات ! 

قل :أ ما عو ل فال :لق ورب السياءو لاض وزيا دجما 


من رفع وخفضء إن ما أنبأتك به لحق» ما فيه دتري 


فقن اين رريفة ماغلام يتديس وأول ينه إلى العرآق 
بما 'يصلحهم » وكتب م إلى ملك من ماوك فارس يقال له سابور 
اإدسناة فأسكهم الحيرة . 


(1) أى ما فيه شك أو باطل ٠‏ 


- 2082170ع5ن ©/وانو)ع0/ونه ع بانداعية//نوماطا 


استيلاء أ ىكر ب ان أسعد على ملك العِن 
وغزوة إلى يرب 


فليا هاك رببعة بن نصر رجع ملك الهن كله إلى حسان بن تبان 
أسعد #اأداء ذات:* 
وكان أبوه تبان أسعد قد جعل طريقه حين أقبل ف اللشريى عل 
الدبة فل بج أهلهاء واف بن أطهرم أب ل فتل غبلة قدمم! 
مة أخرى وهو مع لإخراتما واستتصال أهلهاء فت له هذا الحى 
من النصار » ورئيسهم عمرو بن عل فاتلوا : قرم الانصار نهم 
كانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل''" فيعجبه 0 ويقول : 
واقاإن قزمنا لكرام! 
فنا نّم على ذلك من قتالهم ع حك ا 
3 ف الع حي سمما جا ريد من إملاك المدبية وأعل 
فالا ل: أثها الملك » لا تفعل » فإنك إن أييت إل ما تريد حل بنك 
ويباء وم تأمن عليك عاجل العقوبة ! فقال لها : وم ذلك؟ فقالا : 


ص مهاجر 0 من هذا الحرم من قرريش فى آخر الزمان تتكون 


داره وقرأره إِ 


)00 قرى الضيف يقريه : أضافه وأطعمه. 


فتناهى عن ذلك و رأى أزنته الما علاً؛ وأعِسّه ما سمع منهما 
فانصرف عن المدينة واتبعهما على دينهما . 

وكا بع ونق مددأضاك أوزثان سد زا و إلى 9 
ارط ركه إلى :اهن حت إذاكان بين عُسفان وأ" “لقو تل 
'هذيل بن مدركة فقالوا له :.أنها الملك ألا نديّك على بيت مال داثر 
أغفلته الملوك قبلكء فيه اللؤلو والز,رجد والياقوت والذهب والفضة ؟ 
قال : بل : قالوا : يوت بمكة بعبده أهله., 550100 

وإنما أراد الحذليون هلاه بذك لما عرفوا من هلاك من أراده 
0 الملوك و عندة. 


فلا أَجمَع لما قالوا أرسلٌ إل الحيرين فسَألحما عن ذلك » فقآلا له : 
ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاكَ جندك . ما نعل تآ لله اتخذه فى 
اللخاض المتدعرى ولن شاد ها دعياة لق ابلا كيلك 
من معك جميعا ! قال : فاذا تأمرانتى أن أصنع إذا أنا قدمت عليه ؟ 


قاللا : تصنع عنده ما يصنع أهله أنظوق له وتعظمه وانكرقة “وأ2اق 

رأننك عنده» وتذّل* له حى ” 200007 .قال “نا منعك تا من 
ذلا 4اقالا :ما :والقة [تدآيثا أبينا إبرافي : كز لني اوناك 
ولكن أهله حالوا بيننا وبينه باللأوثان التى تضبوها حوله؛ و:الدماء الى 
تاشن عننه . وم حجن أمل شرك ا 


)01 ذى نان امعد 'زا(8 أ كرك * 
(0) أج : بلد من أعراض المدينة . 


عرف لس و حدثهما 3 ات لقا من تمد فتطم 
أبديهم وأرجلهم م مضى حى قدرم مك » فطاف الك وا عنده )2 

وأرى ف الام أن يكسو البيت ؛فكساه الخصّف"؛ هم أرى 
أل سوه 0 من ذلك “كاه الملاء والوصائل”" 1 

وكان تبْع فها يزعمون ارال من كينا الت و أوصى يه وه من 
جرم ؛ وأمرم بتطهيره» وألا و دماً ولا 0 ولا مثلاة”" 1 
وجعل له باا ومفتاحًا . 

ثم خرج منها متوجها إلى الهن عن معه هن جنوده ؛ والحبرين 
حتى إذا دخل العن دعا قومه إلى الدخول فيا دخل فيه ؛ قأبوا عليه 
حى ا كوه إل انان الى كانت اله 

وكانت بالهن نار” تحكم بينهم فها يختلفون فيه: تأكل الظالم 
ولااتضر المظلوم . فرج قومه بأُوثانهم وما يتقزبونبه في دنهم ؛ 
وخرج المبزان بمصاحفهما فى أعناقهما مقلْدسماء حتى قعدوا للنار 
عند خرجها التى تخرج منه ؛ رجت النار إليهم » فللا أقبات نحومم 


)١(‏ الخصف : جمع خصفة : وه وكساء غليظ جدا. 
)0( الملاء : جمع ملاءة . والوصائل : ثياب عافية . 
(0) امثلاة : خرقة المائض . 


0 ودانهاع010/0.ع /اأحاعتة//زنوصتاطا 


ا عنها وهابوهاء فَدَّمره”' من خضرم من الثامرل وأصوم 
القن لما ' فصيروا حتى غشيهم فأكلت الأاوثان وخارقر يوا معها:» 
وفن مل ذلك من رجال حمير ع فخواج الجبران بمصاحفهما فى 
أعناقهما ترق جباههما لم تضرّماء فأصفقت”" عند ذلك حير على 
دينه ؛ فن هئالك وعن ذلككان أصل المهودية بالهن 


فليا ملك ابنه حدان:بن'تبآن أحتيد سبيان بأل العن يريك أن بيطأ 


بهم أرض العرب رض الأعاجم » حتى إذا كانوا بأرض البدحرين 


كرهت حمير وقبائل الهن المسير معه » وأرادوا الرجعة إلى بلادمم 
وأهلهم » فكلّموا أخآ له يقال له عمرو - وكان معه فى جيشه ‏ 
فالوا له : اقتل أخاك حسان ونملكك علينا وترجع بنا إلى بلادنا . 
فأجائهمفاجتمعوا ع ىذلك. إلاذا 'رعين الميرىكفإنه نهاه عن ذلك » 
فلم قبل منهء فقال ذو رعين : 

ألا من تشترى سهرا بنوم . سعيل” من ييت' قري عين 

فإما حمير” غدرت ‏ وخانت . فعذرة الإله لذى 'رعين 

ثم كتيهما فى رقعة وختم عليها :ثم أنى .ها عيراً فقال له : ضع لى 
هذا الكتاب عندك . فقعل . ثم" قتل كمرو أخاه حسّان ورجع بمن 
معه إلى اللهن . 


)00 ذْعمة: لافة ودضه 
(0) أصفقوا : أجمعوا 


0 اوالقاء10/0ه0.ع/اأداعة//:ومتاا 


لينل عمرو بن نيان الون قنع نه النو مو فل عليه السهر » 
فلناجهدة ذلك أل الأظاء والراة”'“'فن اشكهان والعر اين عمايه» 
فقال له قائل” منهم : إن والله ما قتل رجل” قط أحاه أو ذا رحمه بغياء 
عل مل ما قلت أغاك عليه لا ذهث نؤمة ولط حلية الشبن تافلا 
قبل له ذاك جمل طقل طباليا عر نقها عه ملسن اماي 
لعن 2 1 0 لك ذى رعاك » فقال له ذو رعين : 1 عندك 
513 شاك دنزلا فى قال التكابب لذ :داقر لقال لخر جه 
فإذا "ف البيتان ؛ فترك وراأى أنه قن لصيدي: 

وهإك عرو فرج أص حير عند ذلك وتفركقوا : 

فوثب عليهم رجل” من حير لم يكن من بيرت المملكة يقال له : 
٠‏ تيعة ,نوف ذو شناتر» فقتل خيارم وعبت ببيوت أملل 
المملكة مهم . 

وكان لخنيعة امسأ فاسقا يعمل عمل قوم لوط ؛ فبعث إلى 'ز ر*عة 


ذى واس 0 نان ا 2 يد دا 2 وكان ضَي صغيرا دين كل 
لحبنان: ثم شب غلاما وسمًا ذا هيئة وغقل:افلنا أناه رسوالة:- غرف 
م يزنك منه ) يه لكين دين لطيفا 2 1 بين قدمهو نعله شم ناف 


)١(‏ الحزاة : جمع حاز ؛ وهو الذى يرجر (اطبن :ورستدل راصو اا وحمو راها 
وأسمائها . 


0 اأؤوالقاء0/0ه.ع/الحاعة//:ومااطا 


فليا خلا معه وثب إليه » فوائبّه ذو نواس » فوجأه'" حتى قتله ثم 
خرجٍ على الناس فقالوا : ما ينبغى أن بملكنا غيرك إذ أرحتنا من 
هذا الخييث . 

فلتعزه وو بوتوي ريصن امف الوق كان عر ناك مير 
وهو صاحب الأأخدودء فأقام فى ملك زمانا ٠‏ 


وكان بنجثر أن”" بقايا من أهل دين عيسى بن ميم عليه السلام » 
أهل فضل واستقامة . لم 1 أس يقال له عيد الله بن الثاض» فسار إلهم 
ان >نوده فدعاهم إلى اليودئة : وخيرم بين ذلك والقتل » 
د لم الاحد و تقرف دن تحرف «النار كل تالسف امك 
بهم »حتى قثل منهم قر يبآ من عشرين ألفاً . 

فى ذى نواس ذلك و'جنده ْول الله تعالى على رسولة صبلى 
الاعلهِ وسل: : ( قل أحابُ الأخدوم اثار 21 الور 5 
إذم عله دود 7 عَلَ ما معاون بالمو 0 1 منهم 
إلا أن يومنوا الله العرير اليد ) . 


ويقال : كان فيمن قتل ذو نواس عبد الله بن الثامم رأسهم 


(1) وجأه : ضريه بالسكين ونحوها . 
(0) نجران : مخلاف من مخاليف الفن . 
(©) الاخدود : حفرة مستطيلة غامضة فى الارض . 


ل ا 


0 اأؤالقاع10/0ه.ع لاع ة//:5م ااا 


وأفات منهم 5 من سبأ يقال له «دوس ذو تُعلبان »على فرسٍ 
لهءفسلك الرمل فأعرم ؛ فضى على وجبه ذلك حنى أتى قبصر ملك 
الروم فاستنصره على اميه م إلازاده جولقام. برض عا ,بلقي مهو 
فقال له : بعدت ابلاثوك متاء ولكّى سأكتب لك إلى ملك الحبشة 
فاه عل هذا الدبن ل إن دشيو كين اله ام يهرةة 
والطلب بثأره . فقدم دوس على النجاشى بكتاب قبصر » فبعث معه 
سبعين ألفآً من الحيشة وأ علبهم رجلا منهم يقال له أرياط ؛ ومعه 


فى جنده « أبرَهة الأشرم ». 


فركب أرياط البخر حنى نزل بساجل الهن ومعه دوس ذو علبان 
وسار إليه ذو نواس فى حمير وتمن أطاعه من قبائل الون» فلا التقوا 


انهزم ذو نواس وأككاءه . فاءا رأى ذو نواس مانزل به وبقومه وجّه 


فركسه فى البحر » ثم ضربه فدخل به نفاض به ضحضاح البمون*© جَ 
أفضى به إلى 3 0 أده فيه وكان آخر العهد نه . 


ودخل أرياط الين فلكها . 


)00 الضحضاح : الماء السير الذى لا غرق فيه ٠‏ 
)0( الغمر : الماء الكدين يغرق فيه:: 


0 اأوالهاع010/0.ع/اأداع 3 // :وما 


نزاع أرياط وأبرهة 


فأقام أرياط بأرض الهن سنين فى سلطانه ذلك , ثم نازعه فى أمس 
الحبشة بالين أبرفة الميثى د وداظية علمهماء فانحاز ف للك 
واحدٍ منيمأ طائفة منهم» ثم ثار حدما إلىالآخرءذببًا تقارب التاق 
ارم رعق ال أراة: نك لا تعن لد ناس ا جيل 
عجو شيالشها ا قابرز إل وأيرز إليكفأينا أصاءك صاحبه اصرف 
إليه جنده . فارسل إليه أرياط : أنصفت . نرج إلبه أبرهة وكان 
رجلا قصيراً لحما ء وكان ذا دين فى النصرانية . وخرج إليه أزياط 
وكان رجلا جميلا عظما طويلا . وفى بده حرية له؛ وخلاف أرهة 
غلام له يقال عنوّدة بمنع ظهره ء فرفع أرياظٌ الحربة فضرب أبرهة 
بريد بافوخه”” فؤقدت الجربة على جة أبرهة فشرزمت حاجبّه وأنفه» 
وعيته وشفته » فبذلك سمى « أبرهة الآشرم » . وحمل اعتودة على 
أوناط يس ملظل اأروهةفتتلسعة وا تصرتقى أجخلاء أوناط لل( أررهة أ 


)0 اليافوخ : وسط الرأس 


92 - احي22) 
70ت 5 انها6 0/0/0 .ع /اأداء 31 //:سمغطا 


قصة أكداب الفيل 


2 إن أبرهة بى القليس ”© بصنعاء 2 0 لم بر مثلها قف 


بلاطا سورعل لجرب اعادو برل ايعان 
أنها املك » كنيسة ل ين مثلها لك كانقبلك : ولنت هنتم حتى أرق 
إلا حجّ العرب ! 

ذلا كنت العرب كثاتٍ أبرهسدة ذلك إلى النجاشى” غضب 
»من القلل" افج فاق الول تظينا حي" متم عرااج 
فاحق بأرضه . 

فأخبر بذلك أبرهة فقال :اسمن نع هذا؟ فقيل له صنع "هذا 
ز+ل”فن العرب من أهل هذا البيت الذى نحج العرب إليه بمكة؛ لما 
سمع قولك «أضرف إلبها حب الفراكم لدان كارا فكنيف با رأى أنها 
ليست لذلك بأهل .. 


ففضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حتى مهدمه . 


(1) هى اسم الكمنيسة التى أراد أبرهة أن صرف إلبها حج العرب . 

00 النسأة : جرع نامى” » وثم الذن كانو! ينسئون الشهور » أى يؤخروتما 
كانوا إذا صدروا من منى يقوم رجل منهم م نكننانة فيقول : أنا الى لا أعاب 
اجات ون ل قضاد! فيشولون صدقت ؛ تنا شرر] » آخر عن تحرفة 
الحرم واجعلها فى صفر » لآهم كانوا يكرهون أن يتوالى عليهم ثلاثة أشبر حرم 
لا غير ن فها » لان معاشهم كان من الغارة » فيحل لم الحرم . فذلك الإنساء . 

0( أى أحدث . 


0ن وام ع راع يك 


ناديع لبوا توغ 6ن وفار ولع ها »رانك 
بذلك العزاديً فأعظموه وفظعوا به “ورأوا جهاده حا علهم حين 
ممعوا بأنه يريك هدم السكعية بيت الله الحرا 

فرج إليِه جل كان من أششرافت أهل الهن وملوكهم يقال .له : 
او واف ركم تجار «اقريف إل عك باك ة 


وجهاده عن بيت الله الترام » وما بريد من هدمه وإخرابه 5 فأجاءه 


الل ذإك من أجايه . ثم عرض له فقاتله » فهزم ل كنات 4 


وأنخلا إدكا و لفقا و لها سنا" 

1 | إذا كان 
أن ض خثعم عرض له تيل بن حبيب الخثعمى فى قبل خثمم كران 
ل ا 
غد ينه 0 - 03 5 
نفيل أسيرأ . تخلى سبيله وخرج معه يدله ؛ حى إذاص تالطائف 0 
إليه مسعود بن معتّب» في رجال من ثقيف, فقالوا له: مما املك » إنما 
نحن عبيدك ؛ سامعون لك مطيعون» ليس عندنا لك لاف . وليس 
ينا هذا الذى تريد ‏ يعئون اللاث '- ما تريد البيت اأذى عه , 

0 
وض نبعث معك من بدلك عليه فتجاون عنمم . 

فبعثوا معه , أبا رغال رغال» يدله على الطريق إلى ١ك‏ » خرج أبرهة 

ومعه أبو رغال ا" ١‏ فلك | دكات ار كال 


. المغمس" : موضع قرب مكة فى طرق الطائف‎ )١( 


0 اأؤالهاع0/0ه0.ع الداع 31 //:5وماطا 


هنالك.فرجمت قبره العرب”. فهو قبره الذى يراجم الناس' بالمخمكس . 
فلما نول أيرهةٌ المغمس بعث رجلا من الييشة يقال له ه الأأسود 
ان مقصود» على خيل له حنى انتهى إلى مك ؛ فسآق إليه أموال تهامة 
من قريش وغيرم » فأصاب فيا مائتى بعير لعبد المطلب بن هاثم » 
وهو يومئذ كير قريش وسيدها . فهمكت' قريش وكنانة وهذيل 
ومن كان بذلك الحرم بقتاله ء ثم عرفوا نهم لا طاقة للحم 
فتركوا ذلك : 
٠‏ وبعث أبرهة 'حتّاطة الميرى" إلى مكة وقال له: سل' عن سيّد 
أهل هذا البلد وشريفهاء ثم قل له :إن الملك يقول لك : إنى لم أت 
لحر بك كما جئت لدم هذا البيت » فإن لم تيعرضوا لنادونه حربٍ 


ك3 


فلاحاجة لى فى دمائك ‏ فإن هو لم يرد' حربى فأثتى به. 
فلمادخل خناطة مكل سأل عن سيد قريش وشريفها ء فقيل له : 
عبد المطلب بن هاشم . خجاءه فقال له ما أمره به أبرهمة فتال له 


عبد المطاب : واللّه ما نريد حربه وما لنا بذلك هن طاقة » هذا بيت" 


الله الحرام » وبيت خايله إبراهم عليه السلام » فإن بنعه منه فهو ييته 

وحرمته» وإن ل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع” عنه .فقال حناطة : 

فانطلق' معى إليه » فإنه قد أمرنى أن آنيه بك . فانطلق معه عبد المطلب 

انض ينه عن ان العجر فنا ليون اد فر از ركان له 

صديقاً, حتى دخل عليه وهو فىيحبسه فمال له: ياذا تقثرء هل عندك 

من تناء فوا نزل بنا ؟ ققال له ذو نفر : وما كناء رجل أسيرٍ بيدى” 
لك 


60 اذانهاع010/0.ع/الحاع 3 //:وم ناا 


م 
نول بكء إلا أن أنيسآ سائس الفيل صديق لى: وسأرسل إليه فأوصيه 
بذلك وأعظ عليه حمّك . وأسأله أن يستأذن لك عل الماك فتكلّمه بما 
بدا لك؛ و يشفع لك عنده نخير إن قدر على ذلك . فقال : تحمى . 
فبعث ذو نفر إلى أنيس فال له : إن عبد المطلث سيد قريش + 
وصاحب عير مكة يطعم اناس بالسهل , والوحوش فى رءوس 
الجبال» وقد أصاب له الملك مائتى بعير : فاستأذن' له عليه وانفعه عنده 
ما النتطعت ‏ فقال ؟ أفعل : 


ستأذن عليك : وهو صاحب عير اا » وهو يطعم الناس فى 
الشبل : والوحوش ق.رتوايالجبال::اهاذنل عليك فليكلمك:فى 


حاجته: فأذن له أبرهة ٠‏ 


وكان عبد المطلت أوسم الناس وأجلهم وأعظمهم ؛ فلبا رأء 
ره ]دوز عم بق كزمد أن صجلمه تنه :وكيم أنء :زلور الجيعة . 
بجلس معه على شير مل فنزل أبرهة عن سريره.».. خلس على 
على نساطه وأجاسه معه عليه إلى جنيه » ثم قال لترجمانه : قل له حاجتك . 
فقال له ذلك الترجمان ؛ فقال: حاجتى أن يرد على الملك مائتى بعير 
(1) العير» بالكسر : قافلة التجارة . 


0 أوانهاء10/0ه0.ع/انداعة//:ومااطا 


أضاما لى ٠‏ فليا قال ذلك قال أبرهة لترجمانه : قل له: قد كنت أيبتتى 


جين رتك 5 ثم قد زهدت فيك حين كليتنى اتكلمى فى مائتى بعير 


لق إك.و تت لك با هو دننك ورهن لأناقلك قد حت لهدمه له 
فيه عدقال لضيو | لطلماد إن إناواتث الهيل ارو اينات يا سينتيه! 
قال : ماكان لمتنع منى ! قال : أنت وذلك 


وَوَدَ أأرهة على عبد المطُلب الإبل الى أصاب'له.. وانضرف 
عبد المظلب إل قريش فأخيرم ادير وأمم بالخروج “من مك 
وا وا ا الور 
الجيش” . ثم قام عبد المطلب فأخذ حلقة باب الكعبة » وقام معه 
نقر” مل قرين يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة و'جنده فقال 

كد الطلبةفامو أخرة علق بابب االكصة: 
لام اف العبد م نع رحلة فافنع خلاآك”" 


لا يفتلين لهم و الهم عَدُواً الك 9 


)0 التحرز: المع والتخضن. شعف الجبال : رؤوسبها ٠‏ الشعابة: المواضع 
الخفية بين الجبال . 

[69 معرة الجيش : شدتة. 

6 الحخلال : جمع حلة : بالكسرء وثم القوم الجتمعون : ويرقق رحا لل 

5( الخال » بالكسر : الغندة والقوة ٠‏ 


019 ييف 


0 اوانهاء010/0.ع/الداءقة//:دمناطا 


ثم أرسل عبد المطللب حَلقة باب الكعبة » واذطلق هو ومن معه 
من قريش إل عفف الخال فتجرروا فيا: ينتظر ون مل أبرهة فاغل 
مك إذا دخلها . 

ا أبرهة تبأ لدخول مكة , وهأ فيله ؛ وعى جيشّه » 
وكات اسم الفيل ٠‏ حمودا » ٠‏ وأبرهة جمع' لمدم البيت ثم 
الانضراف ك الهين » فلا وجهوا الفيل إلى م>ة أقبل 
تلن حب ى قله ال اقلم أعي ايهال ١‏ ارك 
أو ارجع راشدا من حيث جثت» فإنك فى بلد الله الحرام ! ثم أرشل 
أذنه برك الفيل » وخرج تفيل يشتد حتى أَصعد فى الجبل ٠‏ وض ربوأ 
الفيل ليقوم فأبى » فضربوا رأسه بالطرّزين”' ليقوم فأبى» فأدخلوا 
اجن لم فى ماله فبرّغوه بها ليقوم فأبى”" , فوجهوه راجعا إلى 
ابن ققاء يرول ؛ ووجهوه إلى العام ففخل مثل ذلك :وو جهوه 
إلى مكة فبرك » فأرسل الله تعالى علهم طيراً مر البحر أمثال 
الخطاطيف والبلسان” » مع كلّ طائر منها ثلاثة أحجار يحملها : 


حجر” فى منقاره 3 وحجران ف رجليه 2 أمثال احص والعدس 2 


0 أحداً إلآهلك ؛ وليس كلهم أصابت ٠‏ وخرجوا 


)1 الطبرزين : آلة معقفة من حديد 5 

(0) انحجن : عصا معوجة قد نجعل فيا حديك ا اق فل اليطن 
بزغوه :ادهوه * 5 

(م) الخطاطيف : جمع خطاف » وهو طائر أسود . والبلسان : الزرازير . 


ا 


0ت © /ؤالهاع10/0ه0.ع/الحاع 1ق //:دمااطا 


هاربين ببتدرون الطريق الذى منة ا تتساقطون بكل طرزيق 2 
وملكون بكل مهلك.عل كل منبل 2 يت أرهة فى يده ففات 8 
ذال ابن تإحاق .: 
فليا بعث. الله تعالى. مدا صلل الله عليه وسب لم ,كان 


مما يعن ال علاقزيشن مع ذلمه ,علبهم .ىو فضله مارزاد عنهلم .من أن 
الحبشة» لبقا أمرهم ومدّتهم ء فقال الله تبارك وتغالى : ( مركت 
أ 3 5 مومه اله 2 مه دع ع8 
فعل ربك بأحات الفسبل : ايمل كيدم فى تضليل . وأرَسَلَ علّهم 


ظيرا أمايلٌ امهم حجار ة من جيل - لهم كتضت .اكول ): 


كه 
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د ر ولد تزار بن معد 
فود ( نزار ) بن معد ثلاثة نفر" : مضر ء وربيعة » وأتمار 
فولد ( مضر ) رجلين : إلياس»؛ وعيلان . 
فواد (إلياس ) ثلاثة نفر : مدركة » وطاخة , وقّعة . 
فواد (مدركة ) رجلين : خرية » وهذيل . 
ولد (خزيمة ) أربعة نفر اك وأطدةة الوقن 
فولد (كنانة ) أرئعة تقا : لسر ".ومالك وعلتةميأة,ى بمتكان: 
فولد (التضر ) رجلين : مالكء ويخلد 
فولد ( مالك ) بن النضر فهر بن مالك . 
فواد ( فهر ) أربعة نفر : غالب » وحارب» والحارث »وأسد . 
فولد (غالب ) رجلين : لؤي؛ وتم . 
فواد ( اؤى ) أربعة تقر :كشك “و عام وستامةا» واعوافا + 
فواد ( كمب ب ) ثلانة نفر : مرة » وعدرى 10 
فولد ( مره ) ثلاثة تقر كلاب ؛ وتم ؛ “و يقظة : 
فولد (كلاب) رجلين : قصى » وزهرة . 


فولد ( قصى ) أريعة نفر:ع.دمناف» وعبد الدار » وعبد الءعزى » 
ول تهين: 
فواد ( عبد مناف ) أربعة نفر : هاشم » وعبد مس » والمطلب » 
ونوفل . 
(1) زاد ابن هشام رابعاً» هو إياد بن نزار . 
)١(‏ قال ابن هشام : النضر قرش » كان من ولده فهو قرثى ©* ومن لم يكن 
من ولده فليس قرثى . ويقال فهر بن مالك هو قريش . 


حر 1 اكه 


0 )انماع 0/و01.ع الداع نه/لأومتلاة , 


أول” عند المطّلب بن ام 
قال ابن هشام : 
ف لد عبد المطلب بن هاشم ار ادي لقره العا 1 
8 3 117 )نك عه 2 
وحمزة؛ و ( عبد الله ) » وأبا طالب » و الزيير ؛ والحارث ؛ وحجلا» 


ءِِ 2 : ره 
والمقوم : وضرارا ؛ وأباهب وإبيه عد العرئ ؛..ورص 
وأم حكيم_البيضا. » وعانكة» وأميمة » وأروى؛ وبرة. 


صلى أللّه عليه وشم 
وفع د د وي 1 لاقي و 0 
ل ولد آدم » عمدت بن عبد الله بن عبدالمطلب ؛ صاوات الله وسلامه 
ورحمته وتركاته عليه وعل آله : 


وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن شرّة 
ابن كعب بن لؤى بن غالين بن فهر بن مالك بن النتضى: 

وأمها'بيرّة بنث عبد المرّى بن عتما رت بن عبد الذار بن قصَى 
بن كلاب بن مرة بن كعب بن اؤى بن غالب بن فهر بن مالك تن النضر: 

رسو الله ص لت عي وسل أشرف واد آدم حسبا. وأفضلوم 
نبا . من قبل أبيه وأمه » صل الله عليه وسل : وشرّف وكرم» 


وبجد وعظ . 


مم 
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حفر ز صلم و جرى من الخلاف فيها 


ع 


إن عبد المطلب ينما هو نئم فى اللحتجن 2١‏ إلى ذأمس: حفر 
روخم 

قال عبد المطلب: 

إنى لنائم” فى الحجر إذ أتالىآت فقال : احفر طببة ٠.قلت‏ : 
وما طلبة؟ ثم ذهب عي » فليا كان الغد رتجدت إلى مضجعى"فنمك 
فيه : ؤاءنى فال : اخفر المضنونة : ققلت : وما المضنونة ؟ ثم ذهب 
عن فلماكان الغدرجعت إلى مضجّى فنمث فية خاءقى فقال : احفر 
روم :قلت : وما زمزم -؟ قال: لا تنوف أبذا ولادّم "1 نسق 
الحجيج الاعظم ؛ وق بين القرءفا والدم 5+ عند لقره العزات 
لاع © 
ْم 0 


بره 5 _. 6 عر 5 ُ 8 
فليا بين له شأنها ودل على موضعها؛ وعرف أنه قد صد ق ء غدا 


بمع وله ومعه أينة الخارث ليس له بومئذ ولد غيره ؛ خفر فهاء 5 


(1) الحجر : حجر الكاسةر ١٠و‏ هقد ماع ترك تور لشن ب عنائيا من أسامن 
إ برأهيم عليه السلام . (0) ادم : لا توجد قليلة الماء . 

(©) روى أنه ما قام وباي رمم له من قرية الل 0 الغرات » 
وم سَ الفرث والدم » فبينا هر كذلك فرت بقرة من جازرها » فلم يدركها حدى 
دخلت المسجد الحرام» فتحرها فى الموضع الذى رسم » فسال هناك الفرث والدم » 
خفر عبد المطلب حيث رمم له . 


(4) الاعصم : الذى فى جتاحيه بياض . 
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ددا لعبد المطلب: ااعلى ذا كبر » فعر فت قر يش أنه قد أدرك حاجته» 
فقاموا إليه فقالوا : با عبد المطلب: إنها بئر أبينا إسماعيل » وإن لنا 
فيلضها قش ركنا مكلشسفيها . قال:3 مل أنا ريفاعل إن .هذا :الأمل قد 
0 به» دونك . ققالواله: فأنصفنا فإناغير تاركيك حتى تخاصمك 
فيا . قال : فاجعلو| يينى وييكم من شم أحا كك إليه . قالوا :كاهنة 
بى سعد هذّيم . قال : كم # وكانت بأشراف الثهام”" # فركب 
عبد لت ا ب من كل قبيلة من 
قريش نفر» والأرض إذ ذاك مفاوز , نفرجواحتى إذا كانوا يبعض 
تلك المفاوز بين الحجاز والشام فى ماء عبد المطلب وأصحابه ؛ فظمئوا 


حىّ القنواءالخلك عفاستدلةزا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم 


وقالوا.: إنا بمفازة: و تن مخنى على أنفسنا مث ما أصايم . فنا رأى 
عبدا المطلب ماصنع القوم؛ وما يتخو”ف على نفسه وأسحابه قال : ماذا 
ا ها رأثينا إلا تبع لرأيك. فر نا بما شدْت . قال : فإنى أرى 
أن عفر كل رجل من حفرته لنفسه بما بك الآنَّ من القوة ؛ فكلّما 
مات رجل دفعه أححابه فى حفرته واروه؛ حتى يكون أخرك رجلا 
واحداء فضيعةٌ رجل, واحدٍ د 6 رك جميعا . قالوا : 


1 لم ما أمرت م : بام كل نجع 6 خفر حفر نه 2 شم قعدو| 
ينتظرون الموت عطشا . ثم إن عبد المطلن قال لإاكانه : والله إن 


(1) الى الحجارة تطوى 5 اليكر . 
(0) أى ما ارتفع من أرضما . 
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إلقاءنا بأبدينا مكذا للدوت » لانضرب ف الأرضنولا نتغى لأنفسنا » 
لعجن . فعسى الله أن بر زقنا ماءَ عن الإلاذا؛ الوا فارتحاوا حتى 
إذا فرغوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إلبهم ماثم فاعلون » 
تقدمعبد المطلب إلى راحلته فركها . فليا انبعثت به انفجرت من تحت 


حمها خان منماء عدف + كار عد لات "قار اواك د بال 


فشرب وشرب أصحايه » واستقوا حتى ملثوا أسقيتهم . ثم دما القبائل من 
قريئى فقال ::هلء لل اقيم سقانا اقح فاشرمزم والبتقوا:. يخاموا 
وشربوا واستقّوا ثم قالوا : قد والته قضى للك علينا يا عبد المطلب » 
والله لا نخاضك فى رصنم أبدا : إن الذى سقاكهذا الماء مبذه الفلاة 
هو الذى سقاك زمرم؛ فارجع إلى سقايتك راشداً ! 

فرجع و رجعوا معه » ول :يصاوا إلى الكاهنة »' وخَأوا ينه ويينها . 

0 عيدك المطاب ذيج ولده 

وكان عبد المطلب بن هاشيء قد نذر حين لى من قريش ما لق 
عند حفر زهزم » لئن 'ولد له عشرة تف ثم بلغوا معه حى ينعوه 
لينحرن أحدام لله عند الكعبة : فنا توافى بنوه عشرة وغرف أنهم 
سيمنعونه جمعهم ثم أخبرمم بنذره ء ودعاهم إلى الوفاء لله يذلك . 
فأطاعوه وقالوا : كيف نصيع ؟ قال : ليأخذ كل رجل نك قداحاً 
ثم يكتب فيه اسمّه . ثم ائتوتى . ففعلوا ثم أتوه , فدخل بهم على 

ا 
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« هسل" وكان هيل” عل بر فى جوف الكعبة . ؤكانت غلك البثر 
فى التى 'يجمّع فيها ما بهددى للكعية . 

وكان عند هبل قداح سبعة » كل قدج ٍ منها فيه كتاب » قدح فيه 
«العَةذل » إذا اختلفوافى السَقل”" من محمله منهم » ضر بوا بالقداح 
السبعة ؛ فإن خر جالعقل فعلّ من خر ج حله ٠‏ وقدح فيه د نعمء اهمس 
إذا أرادوه؛ 'يضرب به فى القدا ؛فإن خرج قدح نسم عملوا به . وقدح 
فددلاء إذاأ رادوا أمراضريوا به فى القداح » فإن خرج ذلك الة- 06 
لم يفعلوا ذلك الام . وقدح فيه « ملك ؛ وقدح فيه « فلصكق: ؛ 
وقدح فيه « من غير وقدح فيه «المياه» إذا أرادوا أن يحفروا 
للماء ضربوا بالقداح وفيا ذلك القسدحء خيئها خرج عملوا به . 

وكانوا إذا أ رادوا أن يختنوا غثلاما أو يتتكحوا متكا ؛ 
أى بيفنوااميتاء أو شكنوافى نسب أحدم» ذهبوا به[ لى 'هسّل » ومائة 
درم وتجزورء فأعدطوها صاحب القداح الذى يضرب بباء ثم قركبوا 
صاحيّهم الذى يريدون به ما يريدونء ثم قالوا: يا إناء هذا لان 
بن فلان قد أردنا بءكذا وكذاء فأخر ج الحق؟ فيه . ثم .يةولون 
لصاحب القداح : اضرب . فإن خرج عليه « منكم, كان منهم 
وسيطا"" ؛ وإن خرج عليه «من غيرك » كان حليفاً ؛ وإن خرج عليه 
« ملصّق » كان على مازلنه فهم . لا نسب له ولا حاف . وإن خرج 


فيه ثى ما سوىهذاتما يعملون به ه نعر”» عملوا به ؛ وإن خرج«لا» 


)00( اسم صم 7 )0( العقل : الدية . [069 وسيط : خالص الذسب . 
0# 
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أتخروه عامه ذلك حى يأتوه به مرق أخرى ء ينتوون ففأمورم إلى 
ذلك مما خرجت به القداح . 

فال عبد المتطلب لصاحب القداح : اضرب على ىه هؤلاء 
بتسداحهم هذه وأجير م درو الؤى بنذ رء.فأعطاه كان ربجل(منهم 
قذحه الذى فيه اسمه » وكان عبد الله بن عبد المطلب أصغر ب أبيه”": 
وان حب ودر عن | طلست ]لبه كان عد المطلب يري أن الكشم 


إذا أخطأء فقد أشي ”9ك 


فا أخذ صاحب القداح القداح ليضرب قام عبد المطلب عند 
هيل يدعو الله » ثم .ضرب صاحب القداح رخ القدح على 
عبد الله » فأخذه عبد المطلب بيده وأخذ العكةثرة ثم أقبل به إلى 
إساف ونائلة ليذحه» فقامت إليه قريش” من أنديتها فقالوا : ماذا 
تريد ياعبد المطلب ؟ قال : أذحه . فقالت له قريش وبنوه : والله 
لا تذه أيدًا حت تخد ر فيه لثن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتى بابنه 
حتى يذه فا بقاه الناسٍ على هذا ! وقال له المغيرة نن عبد الله عن -- 
اتن مخزوم ؛ وكان ابن أختر القوم : والتةلا تذحه أبداً حى تعلار 
ذه فان كان قداوام بأ موالنا قديناه؟! وقالت لكر يفوك كو :“لفقل 
وانطلق نه إلى الحجاز ؛ فإنَ به عَرَافةلحا تابع ٠‏ فسَلها ثم أنت على رأس 


)١(‏ أى حين أراد نحره » وإلا فإن حمزة كان أصغر منه » والعباس كان 
شمر من . والساس كان كذاك ضح من خرة . 
(0) أشوى أ ٠‏ ويقال: : أشوى الهم » إذا لم يصب المقتل - 


درس د* 
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أمرك ؛ إن رَبك ذحه ذحته اونا بأ لك وله فيه 
فرج قله . . 

ذانطلقوا حبّى قد موا المديئة فوجدوها يبر فركيوا حتى جاءوها 
ارقا رك »عقي عن الملل عازه ضرا نهاك وا لأراييق ) 
ونذره فيه فقالت لم : ارجدوا عنى اليوم نتى ,أت تابعى فأ أله. 
فرجعوا من عندها » فلما خرجوا عنها قام عبد المظلت يدعو الله » 
ثم غدوا عليها ققالت لى : قد جاءنى الخبر ء؟ الذي فيكم ؟ قاو |: عثرٌ 
من الإبل . قالت : فار جعوا إلى بلا ثم قروا صاحك وقربوا عشرا 
من الإبل , ثم اضر بوا عليها وعليه بالقداح» فإن خرتجت على صاحيكم 


فزيدوا من اليل حتى يرضى ربع ٠‏ وإن خرجت على الإيل فاتحروها 
0ت 
عنه ققد رضى ربكم ونجا صاحبك . 


نفرجوا حتى قدموا كك ادلي أجمعوا على ذلك من اللامص قام 


عبد المطّلب يدعوالته.ثم قروا عبد الله وعشراً من الإبل؛ وعبد المطّلب 
قائم عند هبل يدعو الله عر وجل 2 3 ضربنوأ فرج القدح على 
عبدالله . فزادوا عشراً من الإبل فباغت الإبل عشرين ٠‏ وقام 
عيدك الع لدعو ألله عر وجل“ثم ضرنوا فرج القدحعلل عبد ألله :5 
فزادوا عشراً من الإبل فبلذت الإبل أر بعين » وقام عبد المطلب يدعو 
الله ؛ ثم ضربوا فرج القدح على عد الله . فزادوا شرا من الإيل 
فلغت الإبل خمسين 2 وقام عيد المطان ددعو الله ثم ضربوا نخرج 
* سالاب 
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القدح على عبد الله ٠‏ فزادوا عثرا من الإبل فيلغت الإبل سين 5 وقام 


عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا تخرج القدح على عبد الله فرادوا 


عكر من الإبل فيلغت الإبل سبعين . وقام عبد المطلت يدعو الله ؟ 
ثم ضربوا رج القدح على عبد الله . فزادوا عشرا فبلغت الإيل 
عبد الله . فزادوا ع من الإبل فبلغت الإيل تسعين » وقامعبد المطلب 
يدعو الله ثم ضربوا تفرج القدح عل عبد الله . فزادوا عشراً من 
رج القدح عل «الإبل»»؛ فقالت قر يش ومن حضر : قل الك 
رضاء ريك بعد المظلب ! 


ذرغموا أن عمد :المطلك قال::,لااوالته لى | أصَرّتٌ علب ثلاث 
مرات . فضربوا على عبد الله وعلل الإبل ؛ وقام عبد المطلب يدعو 
فرج القدح على الإبل ؛م عادوا الثانية وعبد المطلب قام يدعو الله 
فضربوا نرج القدح على الإبل ؛ ثم عادوا الثالثة وعبد' المطلب قام 
يدعو الله » فضربوا مرج القدح على الإبل ٠‏ فنجرت' ثم تركت 
لا أيصد عنما إنسان ولا بمنع . 


كد مم جاى 
(م” - السيرة ) 
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ذكر ما قبل لآمنة عند حملها .رسول الله 
صل الله عليه وس مم 
وبزعمءون - فما يتحدث الناس ( وأئله أعلم 5-2 أن آمنه بنت 
وهب أ رسول الله صل الله عليه و سل كانت تحدث : 
ما أنه لين اتاو اول سال اي فيل ل 
إنك قد حملت بسيد هذه الآمة » فإذا وة قع إلى الأأرض فولى : أعناة 
بالواحد» من شر كل حاسد ! ثم ممشيه ممداً 9 


2 


ورأت حين حمات به أنه خرج منها نور” ئلا بلاقطيونة بيصرى 
من أرض الششام . 

ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب أنو رسول الله صل الله عليه 
وسلأن هلك وأم رسول الله صل الله عليه سل حامل” به . 


(401” م > هذا الاسم قبله صل الله عليه وسل إلا 0 
ل ب الل ب ا أن مون را 


وثم: افع كد لايم للدي م الو ات 
أبن حمرآن بن ربيعة . كان آباء هؤلاء الثلاثة قد وفدوا على بعض الماوك يمن لم علم 
بالكتاب فأخبرم : كبعث الني صل الله عليه بيه وسلم وباسمه؛ وكان كل وأحد منهم قد 
خلف ام أته حاملا » فنذر كل منهع إن ولد له ذكر أن سمبه مدا » ففعلوا ذلك . 


لت هنا قد 
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ولادة رسول الله صل الله عليه وس 


وإد رسول الله صل الله عليه وس يوم الاثنين لاثلتى عشرة 
ليلة خلت من شهر ربيع الآول؛ عام :الفيل '"" . 
عن قيس بن خرمة قال: ولدت أنا ورسول الله عام الفيل ؛ 
تحن دان أل 
عن حسان بن ثابت قال : 
والله إنى لغلام” يقعة" “ابن سبع سنين أب مان أعتل كل 
ما سمعتإذ معت ل يصرحخ ر بأعلى صوته على أطمةرٍ لوم 
يامعشر هود ! حتى إذا اجتمعوا إلءه قالوا له : ويلك ! مالك ؟ قال : 
طلع الليلة نبجم أحمد الذى ولد به. ا 
فا وضعّه أمه صلى الله عليه وس أرسلت إلى جده عبد المطلب : 
إنه قد وقد لك غلاه” فأته فانظر إليه . فأتاه فنظر إليه » وحداثته بما 
رأت حين حمات به » وما قيل لها فيه ؛ وما أهمرت به أن تسمّيه . 
فيزعمون أن عبد المطلب أخذه فدخل به الكعبة» فقام يدعو الله 
ويشكر له ما أعطاه: ثم خرج به إلى أسّه فدفتّعه إليها والقّس لرسول 
الله صل الله عليه يه وس المراطع . 
فاسترضع له امرأة من بنى سعد بن بكر » ,يقال لها حليمة ابئة أي 
دالت 
)١( ٠‏ وقبلكاك قبل ماده رمضان..:(9). لدان :امتى,لاة زهو ثرت الإنسان . 
(0) أى قوى قن طال قله (4) الآطمة ء بفتحتين : الحصن 


رمب 
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حديث حليمة 

كانت لدية كيان اننا خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها 
صبغير "© تررضعه > فى ذكوق ملروتل لاب امح النطتييا. "ا مي 

فى ملنةإاشميباء ”الى ليق لبا نشلينا.. عفر يناك أنان لى قار 9 
شارف [نا” لوالته م بط بقطررة 3 ا 
الذى معنا من بكائه من الجوع » ما فى تدك" ماليغنيه » وما فى شارفنا 
ل ك0 ترجو الغيث والفرج . تخرجت على أتانى» 
فلقد دين ” ار كبا نل سالك حابي سنا رجن الي دبلا 
4 لمن ارما ؛ فا ًا امرأة إل وقد عرض عليها رسول الله 
صل الله عليه وس فتأباه إذا قبل لما إنه يتم » وذلك أنا نما كنا رجو 
المعروفٌ من أبى الصى ؛ فكنا تقول 23 وما غسى أن تصنع أمه 
رحد ]فكلا بكر هه ذلك 7 فالفيت ا لاه كانت 0 كارن 
رضيعا ؛ غيرى . فليا أجمعنا الانطلاق قلت لصاحى"": والله إنى لا كره 


)0 اسمه عبد الله بن الحارث بن عبد العزى ٠‏ (0) جع رضيع . 
29 الشهباء : المجدبة البيضاء لابرى فما خضرة ا. 
(4) الآتان : الخارة . القمراء : التى يمل لونها إلى الحضرة . 
)( الشارف : الناقة المسنة . 
0 ماتيض بقطرة ١‏ أى ماترشح . 
(9) أى أطلت علبهم المسافة ‏ لقهلهم عليها . مأخوذ من الثىء الدائم . 
)0( العجف : الحهزال. (١‏ تعنى زوجها الخارث بن عبد العزى . 


كا ع 
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أن أرجع من بين صواحى ول آخنا رضيعا » والله لأذهين؟ إلى ذلك 
اليتم فلآخذدنه ! قال : لاعليكأن تفعلى عسى الله' أن بجع ل لن فيه بركة ! 
قالت : فذهبت* إليه فأخذته» وما حملنى على أخذه إلا أنى ل أجد 


غيره : فلكا أخذئّه رجعت” به إلى رحلىء فليا وخايل در لتيل 


عليه ثدباى” بما شاء من لبن » فشر ب حتى روى » وشر ب معه أخوه 
حتّى روى ثم ناما 5 وما كنا تام معه قبل ذلك . وقام زوجى إلى 
شار ثنا تلك فاك نيا لاد متفلك منرا ها شرك ومرايك معشاطق 
انتهنا ري سبحا ء فبتنا عخير ليلة ! 

لك ١‏ يي ري 6 و ارا نلك 
أخذت نسمة مباركة ! فقلت : والله إنى لأ رجو ذلك . 

ثم خرجنا وركيت أنا أنانى » وحملته عليها معى ؛ فؤالله لقطعت 
لكب ما يقددن عليها شىفمن حرم ٠‏ حتى إن صواجى ليقان لى : 
يابنة أنى ذؤيب » وحك اربعى علينا" ٠‏ أليسث هذهف أبائلها.التى 
كنت خرجت علبها 19 فأقول لمن" : بل يوالم إنيا لمي" ا فيقلن : 
والله إن لها لشأنا ! 

ثم قد منا منازآنا من بلاد ببى سعد » وما أعلم أرضاً من أرض الله 
أجدب منها ء كانت غنمى تروح على" حين قدمنا به معنأ شباعاً لينل » 
فنحلب ونشرب» وما حلب إنسانّ قطرة لبن ؤلا يخدها فى خلرع , 

)١(‏ أى أقيمى وانتظرى. 
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ب كان الخاضرون من قومنا يقولون لرثعيانهم : ويلك أشرحوا 
حيث يسرح راعى بنت أبى ديب . فتروح أغنامهم جباعاً ما نض 
كذ بن ار فشان لال” 

ض نص اله اراد و نح شن ار 1 
وكان يشب شيايا لا يشيبه الفلمان ٠‏ فلم يبلغ ستيه حتى كان غلاما 
الوا واوا ا ا ا 
كاين راكته. شكلننا أنه زتله فاولى 1 كن عدي عق يذلل 
فإنى أخاف عليه وبأ مك . فلم نزل بها حتى ردته معنا . 

فرجعنا بهء فوالله نه بعد مقدمنا به بأشهن مع أخيه ل ع ْ 
كيجا زد أتانا أخومتعتبت فا لالم زالاية > ذاك أن القر 5 ؟ 
تنا أطقة رجاجي 1 غلبا ابن ريض" فأضجناة ففية| بطلا 
فهما يسوطانه”؟ ! 

تلجت أنانوا راصو :, دويناحة قاما منتقنا وتجته: والتؤمته 
والتزمه أبوه ‏ فقلنا : مالك يا ب ؟ قال : جاءنى رجلان عليهما 
ثيابة ييض» فأضجعانى وشا بطنى فالقسا فيه شيئآ لا أدرى ما هو ؟ 


(0) الجفر : الغليظ الشديد . 
(؟) الهم : الصغار من الدنم » الواحدة بهمة . 
)6( يسوطانه : يضر بان لعضه ببعض وحركانه . 
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فرجعنا به إلى خبائنا وقال لى أبوه : يا حليمة ‏ لقد خشيت” أن 
يكون هذا الغلام قد أُصيِبَّ ؛ فألحقييه بأهله قبل أن يظهر ذلك به . 
فاحتملناه فقد منا به على أمه فقالت : ما أقدمك به ياظئر”' وقدكنتٍ 
حريضة عليه وغلى 'مكثه عندك ؟ فقات: قد يلغ الل" بابى وقضيت 
الذى غل": وتخوفت الاحداث عليه » فأديئه إليكك تحبين . قالش : 
ما هذا شأنك .فاصدقيى خبرك . فل تدعنى حت أخيرتها . قالت : 


أفيطلافك عليه الشيظان ؟ قات: نعم .قالت كاد . والله ما للشيطانٍ 


علية من سييل» ون ل لشأنا.ء أفلا يرك خبته ؟ قلت : بلى.. 


قالت: أرقن حمل تأنه أنه 18 دى ما لصوو ل 1 
من أرض الشام : ثم حمَلت' به فو الله ما رأيت' من حمل قط كان 
أخف غل ولا أيس منه ؛ ووقع حين ولدته وإنه لواضع” بديه 
بالأرض » رافع” رأسّه إلى السماء . تدعيه عنك وانطلق راشدة . 


(1) الظثر : المرأة ترضع ولد غيرها . 
() بصرى » من أعمال دمشق . 


ا 


0 ا اأوالقاء0/0ه.ع/الحاع 1ق //:5م اا 


ليث شق الصدر 


قال ابن إماق 

خداتى ثور بن يزيد عن بعض أهل العلء ولا أحسبهإلا عن 
خاادااق معدارك نا اللكارعين .: 

ارما أجباة رول اميق الله عليه وسل قالوالله': 
برشل لله" أخبرنا عن :نفك مالا نم » أنادعوة ألى 1 برأهيم ؛ 
جلاع سس ديات ها موا ياك عع منها نور 
ا لقم 1 الششام ؛ واسثر ضعت ف ببى سعد بن بكر . 


فينا أنامع أ لى خلفا بيوتنا ترعى ببمًا لنا ؛ إذ أتانى رجلان, 
عللبماشنال؛ ب بطست من ذهب مماوءة ثلجا ؛ ثم أخذانى فشتا 
بطى اونا تحاتجا أفلى اقتتقافبه فاسسير لطن حلفة منوذاء فطن اتا 
ثم عسَلا قلى وبطنى بذلك لثلج حى أنقياه: ثم قال أحدهما لصاحبه : 
زله بعشرة من أمته . فوزتى بهم 0 . ثم قال: زنهمائة من أمته . 


فوزتى مم فوازنتهم ثم قال : زنه بألف من أَسته 00 هم 
فوزتهم . فقال : دعه ؛ فوالله لو وزتته بأمته لوزنما !. 


سسا ء ع اسم 
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كفالة وده له 


وكان رسول الله صل الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنك وه 
ل بنهاشم فى لا الله و حفظه » ينبته الله نياتا حسنا » 
لما يريد به من كرامته . فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ست 
سنين توفيت أمه باللامواء » بين مك والمدينة » كانت قد قدمت به على 
احولة كن ف يعدي ن التجار ذن لاع فاتتر رك راعية بد 
إلى مكة . 

فكان رسول الته صل الله عليه وس مع جداه عبدالمطلب بن هاثهم . 


وكان وضع لعبد المطلب فراش فى ظل الكعبة فكان بنوه يحون 
حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه » لاتيجلس عليه أحد” من بذيه 
إجلالا” له . فكان رسول الله صلى الله عليه وسم بأنى وهو غلام” 
سدرااست حلي عله , لاحيذه اتمامد لج خروه عنه فول 
عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم : دَعُوا ابنى » فواله إِنَ له لشأنا! ثم 


بجلسه معه على الغفراش وبسح ظهرءه بيده و يسره مايرأه ,يصنع 3 
فليا بلغ رسول الله صب الله عليه وس ماق سين هلك عدالمطلب» 
وذلك بعد الفيل بمانى سنين . 
([) لجمراء الملئعه العلنك/: )واه رع مان ونان 
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كفالة عمه له 


فكان رسول الله صل الله عليه وسلم بعد عبدالمطلب مع عمه 
أوخظالت 4 


وإن رجلا من لهب *' كان عائقًا ”"» فكان إذا قدم مك إتاه 
رجال قريش بغلءاتهم ينظ لهم ويعتاف لم فهم . فأنى به أبو طالب 
وهو غلام” مع من يأتيه ‏ فنظر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ء ثم 
عل عنه ثىء فليا فر قال : الغلام » عل به . فليا رأى أنو طالب 
حرحه عليه غيبه عنه. لجمل بقول : ويلك ! ردوا على الغلام الذى 
رفك قاد الله لسكوق سان 


(1) بنوهب : قوم مشهورون بالعيافة . 
م( العائف : الذى يتفرس فى خلقة الإنسان فيخير بما تؤول حاله إليه . 


0 اؤالهاء10/0ه0.ع/الحاع ةق //:ومااطا 


ع 


ثم إن أبا طالب خرج فى ركب تاجر"! إلى العام » فلا هيأ 
للرحيل وأجمع المسير صب به”"''رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرقٌ له أبو طالب وقال 3 الك نكر ولا ا" ولا 


أفارقه أبدا 


ترج به معه » قلبا نزل الركب يُصرى وما راهب يقال له 
« حيرا ؛ فى صومعة له » وكان إليه عل' أهل النصرانية » ولم يزل 
فى تلك الصومعة منذ قط راهب إليه يصَيرْ علمهم ع نكتاب فها فيا 


ررعمون» يتوارثونه كابر عر كابر» فلا ترلوا ذلك العام ييخيرا » 
وكانوا كثير"! مايم رون به قبل ذلك فلا يكلمهم ولا يعر ض لحم حتى 
كان ذلك العام » فلما نزلوا به قريباً من صومغته صنع للم طعاما كثيرا . 
وذلك فيا يزعمون عن شىء رأه وهو فى صومعته . يزعمون أنه 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى صومعته وفى الركب 
حين أقبلوا ؛ وغمامة تنظ له من بين القومء ثم أقبلوا فنزلوا فى ظل شجررة 
كز با منه ؛ فنظر [[ العامة حن أطلت الجر فو صرت" أعضاك 
الشجرة على رسول الله صب الله عليه وسلم حى استظل تحتها » فليا 
رأى ذلك حيرا نول من صومعته ثم أرسّل إِلِبُم فقثال”: إى قد 
(1) أى مال إليه . ويروى «صب بهء أى تعلق . 
(0) تمصرت : مالت » وتدلت . 
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صنعت” لك طعاما بامعشر قريش اع أن تحضروا كلك ؛ 
صغيرك وكبيرك ؛ وعبدم رك 

فقال له رجل” منهم : والله يا تحيرا إن" لك لشسأنا اليوم » فا كنت 
تصنع هذا بنا وقد كنار بك كثير! 1 فا شأنك اليوم ؟ قال له يرا : 
صدقت"؛ قدكان ما تقول : ولكتّكم ضيف وقد أحببت أن أ كر مم 
وأصنع لكر طهامًا فكوا منه كلك . 

فاجتمعوا إليه وتخلف,رسول الله صل الله عليه وسك من بين 
القوم » لحداثة سنه » فى رحال القوم تحت الشجرة؛ فليا نظر بحيرا 
فى القوم لم ير الصفة التى يعر ف وتجحبد عنده » فقال : يا معشر 
شه الايتخلفنَ أحد سكم ع لتاق . قالوا لك با عي يا قلي 
ا 
فتخلف فى رحاهم . فقال: لاتفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام متك . 
فقال رجلٌ من قريش مع القوم : واللآت والعزى» إنْكان ْم بنا 
أن حلت ان عبد الله بن عيد المطّلب عن طعام من بيننا ! ثم قام 
فاحتضنه وأجلسه مع القوم , فلما رآه بحيرا جعل يلحظه لظا شديدا 
وينظر إلى أشياء من تجسّده قدكان يحدها عنده من صفته » حتى إذا 
فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرا فقال له : يا غلام » 
لان الم والترى الأ ها أخبر تن عا الك عه و ]نا 
قال له بحيرا ذلك لآنه جمع قومه كك ا ا 

ا 


0 )والقاع10/0ه0.ع/الداعة//:وم ااا 


رسول الله صل الله عليه وسلم قال له : لا تسألتى باللات والعزى , 
فوالله ما أبفضت شيئا قط بخضبما! ققَالَ له حيرا : الله إلّاما أخبركتى 
غنا اكاك عه" قال لمان نالل كفل بسألة عن أشثاء من 
حاله فى نومه وهيئته وأموره ؛ لعل ردول الله صل الله عليه وسلم 
يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته . ثم نظر إلى ظهره فرأى 
خاتم النبوة بين كتتفيه على موضعه من صفته التى عنده . 

فليا فرغ أقبل على عمه الى طالب فقال له : مااهذا الغلام” منك ؟ 
قال : اببى . قال له بحيرا : ما هو بابنك» وما يفبغى لهذا الغلام أن يكون 


أبن لك لجان سبدو عن ااانا فلك لزيا دان جنا و انها 


خبلى به . قال : صدقت » فارجع بابن أخبيك إلى بلده واحذر عليه 


جود 2 فو الله اتن تددر عل فوا عند مأ فد للا 3 فإنه كائن” 
لابن أخيك هذا شأن” عظيم ! 
فأسرع به إلى بلاده . 


حت ااه سس 


0 © /ؤوالهاع010/0.ع/اأداء31//:وم ااا 


درك الفجار 


هاجت حرب الفجار ورسول الله صل الله عليه وسلم ابن 
عشرين سسنة”" . وإنما سي يوم الفجار بما استحلّ هذان الحيان: كنانة 
وقيس عيلان ؛ فيه من أنحارم ينهم . 

لكان تايل لتر كك ل رن أي ان (السلقيكيق ل 
الهار لتقيس على كنانة » حتى إذا كان فى وسط الهار كان الظفر 
لكنانة على قيس . 


)00 ذكر ابن هشام أن رسول الله صل الله عليه وس شهد بعض أيام الجا ث0 
أخرجه أعنامه معهم » وقال رسول الله صبل الله عليه وس : ؛دكتت]أنبل عل أعباى» 
أى 5 علييم نيل عدوم إذا 0 ما . وهذا الفجار هو الفجار الآخير » وهو 


ار الراض.وةبله ارات ثلاث : أوا بين كنانة وهوازن» والثاق بين قربش 
وهوازن 1 والثالك دين كنانة وهوازن : وتفصيلها ف العقد الفريد 4 والاغاق ّ. 


0ع سدم 
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تزويج خديحة رضى الله عنها 


وكانك خدجة بت خوياد اا تاجرة ذات> شرف ومال © 
ست كله الرجال فَْ مالما وتطازنهم إناه' بشىء نجعله لم ل ل نت 
قريش قوماً تجارا » فلا بلغها عن رسول الله صل الله عليه وس ما بلغها 


من صدق حد شه وإعظم أمائئه وكرم أخلاقه 3 دعت إليه 3 قدر ضت 


عليه أن بخرح فى مال لها إلى الشمام تاج را و قعطيه أفضل” ما كانت 
تعطى غيره منالتجار» مع غلام لها يقال له ميسرة » فقبله رشول' الله 
صل الله عليه وس ا وخرج فى مالما ذلاك ؛ وخرج معه غلامها 
ميسرة حتى قدم الشام . 

فنزل رسول الله صلل الله عليه وسلم فى ظل شجرة قرا من صومعة 
راهب" من الرهبان ؛ فاطاع الراهب إلى ميسرة فقال : من هذا الرجل 
الذى نزل نحت هذه الشجرة ؟ قال له ميسرة : هذا رجل” من قريش 
مرن.أهل الجرم... فقال له الراهب : ما نرل تحت هذه الشجرة 
قطهُ إلا نى” ! 


)0 المضارية : المقارضة . 
()) اسم هذا الراهب نسطورا . 
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ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسل سلعته التى خرج ما . 
واشترى ما أراد أن يشترى » ثم أقبل قافلا إلى مكة » فكان ميسرة 
إذا كانت الحاجرة” واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو 
بي عل ايه . إقيا جرم ماعل ختدعة مالا باع بها جتلدايه 


تأضشيف"" أو قريا . 


وعفدتها ليش عن فرك الزاهب زغنا كان بذعا م بإظلال 
الملكين إياه . وكانت خدجة امرأة حازمة لبيبة شريفة » مع ما أراد الله 
نها من كر امتة.: فلما أخبرها ميسيرة يما أخيرها.يه بعثث إلى.رمنول الله 
صل الله عليه وسلم فقاات له :يا ابن عم إنى قد رغبت” فيك لقرابتك 
وسظتك”" فى قومك» وأماتك وحسن خلقك» وصدق حديثك . 
ثم عرضت" عليه نفسها » وكانت خد>ة يومئذ أوسط نساء قريش 
نسا ؛ وأعظمون خرفا » كار هن مالا : كل قومها كان حر يصاً 
على ذلك منها لو يقدر عليه . 

فلءا قالت ذلك لرسول الله صلل الله عليه وسلم ذكر لاعدامه فرج 
معه مه حمزة حتى دخل على خو لد بن أسد”" نفطها إليه فتزو جه|*“. 

)00 أطمتلة :ضان للفداعنا 

(؟) السطة : الشرف ؛ من الوسط » كالعدة من الوعد. 

() هو خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى. 

(4) أصدقها على الله عليه وسلم عشرين بكرة » وكانت أول امرأة تروجها » 


ول يتزوج علها حتى ماتت . 
0 
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غوانت ارسول ائه ل ا ليدومل ولتدكاي “لا لبراهم” 0 
القامم” ؛ وبه كان يكتى » والطاهر والطيب”" . وزينب؛ ورقية » 


فأما القاسم » والطيب والطاهر» فهاكوا فى الجاهلية » وأما بناته 
فكلهن أدركن الإسلام فأسلين وهاجرن معه صلى الله عليه وسلم . 


(1) أمه مارية القبطية » هن « حفن » من كورة أنصنا من صعيد مصر » 
أهداها إليه اللقوقس عظي القبط . 
)١(‏ الطاهر والطيب لقبان له؛ واسمه د عبد الله » . 


(م 4 ح السيرة ) 
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حديث ورقة بن نوفل 


وكانت ديحة قدذكرت لورقة بن آنوفل بن أسد بن عبد العرئ» 
وكان ان عبها : وكان نصرانا قد تقبّع الكتب وعل من علم الناس » 
ماذكر لما غلاامها تميسرة من قول الراهب » وما كان يرى منه إذ ذكان 
الملّكان يظلانه » فقال ورقة: ل نكان هذا حا با خديحة إن عمدا 2 
هذه الامة: وقد عر "فت أندكائن هذه المة نى ره هذا زمانه ! 


ل درة بنط ارام ل حاى؟ رلا ذلك 


الججت وكنثف الذكرى لجوجا 


ووصف من خدجة بعد وصفٍ 


يطن المكّتين على رجاق 
ماخيرتنا من قول فس 
بأن؟> محمداً سيسود فيا 
و'يظهر فى البلاد ضياء نور 
يلق من حاريه تسارا 
لك 


شمر طلا بعت التفنيجا 
ذقّد طال انتظارى با خدجا 
خدافك أن أراى مله خرو جا » 
من الزهبان أكره أن أعوجا 
و بصم من يكون له حجيجا 
يقهم به البرية أن تموجا 
وبلق من ينآل قلوجا”' 
خبلت فكك أولم وارجا 


. ثنى مكت » لآن لها بطاحا وظواهر‎ )١( 


69 الفاوج : النصر والغلية . 


20 /010.ع/ا داع 31//:دمقط 


فليا بلغ رسول الله صلى الله عليه وس خمساً وثلاثين سئة اجتمعت 
تسرك يتان الكدة .وااو مرت بذاك ليتشتؤهاة. وجابون 
هدانها ؟ ورإعلل] نيف ركان "افوا القاقة- 

ون بحر تتاو سمي إل عدةكر جل من علد ردم 
لاسن ري د ع كليم 7 ع ور 
1 تبأ لهم فى أنفسهم بعض' ما يصلحها » وكانت حية تخرج من 
بر الكعبة الى كان *يطرح فيها ما بهدتى لها كل" يوم» فتنشركق”” على 
جدارا الكمنة وكانك نا بابو ن :واذلك أنه كان الايكنن مها لحن" 
إلا احزألت وكشّت” وفتحت فاها . فبينا ههى ذات يوم تنشرق على 
جذار الكعبة يا كانت تصنع بعت الله إليها طائراً فاختطفها فذهب 
بها ء فقالت قريش : إأنا لنرجو أن يكون الله قد رضى ما أردنا » 
عندنا عامل” رفيق » وعندنا خشب ؛ وقد كفانا الله الحية . 


فليا أجمعوا أمىم فى هدمها وبنائها قام أبو وه ب/ن عبرو بن عائذ 


يده حى رجع إلى موضعه ٠‏ فقال: يا معش قرش ؛ لا أنل خلوا فى 


(1) الرضم : حجارة منضودة من غير ملاط ٠‏ (0) أى تبرز للشمس . 
6( احزألت : رفعت رأسها . وكشت : صوتت باحتكاك جلدها بعضه ببعض.. 


عمد 2 
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نائها من كسبكم إلا طباءالايدخل فيها مهر بنى" » ولا بيع رباء 
ولا مظاة أحد من اانا 

ثم إن قريثا ج أت الكعبة » فكان شق اباب لبنى عبد مناف 
وزاهرة » وما بين الركن الأسود والركن الهانى لبنى مخروم وقبائل” 
من قريش انْضمُوا إلييم » وكان ظهر الكعبة لبنى مم وسهم » 
وشبق الحجر لبنى عبد الدار بن قصى ولبنى أسد بن عبدالعزى » 
ولبى عدى بن كع . 

ثم إن" الناس هابوا بهدمها وفر قوا منه . فقال الوليد بن المغيرة : 
أنا أبدؤم فى هدمها . فأخذ المعول 5 قام علها وهو يقول : اللهم لم 


"نزغ"" ! اللهم لا نريد إلا الخير ! ثم تهدم من ناحية الركنين » فت ربص 
الناس” تلك الليلة وقالوا: تنظرء فإن أصيب ل نهدم' منها شيا ورددناها 
كا كانت » و إن لم 'يصبه ثى؛ فقد رضى الله صنْعنا , فهدمنا . 


فأصبم الوليد” من لياته غادياً على عمله 2 فهدم وقلام الناس” معه 
حتى إذا انتهى الحدم بهم إلى الاساس ٠‏ أساس إبراهيم عليه السلام ؛ 
أفضو | إلى حجارة 'خضر كالأسنمة”" آخذ بعاضها بعضا. 


(01 ل نغ :لم نمل عن دينك 


(9) جمع سنام » وهو أعلى ظهر البعير . ويروى : «كالاسنة , جع سنان » 
شهت به فى الخضرة . 
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ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها ٠‏ كل قبيلة تبجمع 
على _حدة ثم بنو ها حتى بلغ, البنيانة موضع الركن”" فاختصموا فيه 
كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الاخرى ؛ حتى تحاو زو |" 
وتحالفوا وأعدوا للقتال : 

فزع بعض أهل الروانه "أل أبااأمة من للعيزة” وكان حامقذا أسسن 
قريش كلها ؛ قال : يا معشر قريش ٠‏ اجعاوا بيشكم فيا تختلفون فيه 
رع من يدخل من باب هذا المسجد يقضى بينكم فيه . قفعلوا . فكان 
ول قاخل علييم رسول الله صل الله عليه وسلم “قيار اوم ةالو .: 
هذا الآمين » رضينا! هذا حمد . فليا انتهى إلييم وأخبروه اير قال 


صل الله عليه وس : هل" إلى ثوب . فأى” بهء فأخذ الركن فواضعه فيه 
بيده ثم قال : لتأخذ كل قبيلة. بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا . 


ففعلوا حى إذا بلغوأ به موضعه وضعه هو بيده ثم بنى عليه . 


. يراد به الحجر الاسود ء لان موضعه فى الركن‎ )١( 
. تحاوزوا : انحاز كل قبيل منهم إلى جانب‎ )0( 


دا نام ده 
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إخبار الكهان ا 1 العرب 


والاحبار من يبود » والرهبان دن النصارى 


وكانت اللأحبار من بهو ؛ والرهيان مقت التصاريى ع أوالكهان 
من العرب ء قد تحدثوا بأم رسول الله ضلى الله عليه وس قبل مبعثه 
الما تقارب من زما نه . أما الأحبار من.هود والرهبان من النصارى , 
نداب جبو| ف كتبم من صفته وصفة زمانه ؛ وما كان مر:.. عهد 
أنبيائهم إلييم فيه .. وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من 
الجن فما نسترق' من السمع ؛ إذكانت وهى لاتحجب عن ذلك بالقذف 
بالنجوم . وكان الكاهن والكافنة لايزال يقع منهما ذكر بعض 
أموره . لاتلقى العرب اذلك فيه بالا » حت بمثه الله ووقعت تلك 
الأمور الىكانوا يذكرون؛ فعرفوها . 

فلدًا تقارب أمس رسول الله صلى الله عليه وسم وحضس مبعشّه» 
'حجبت الشياطين عن السمع » وحيل بينها وبين المقاعد التى كانت 
تقد لاستراق السمع فيهاء فر'موا بالنجوم . فصّرفت الجن" أن ذلك 


لاص حدث من أعس الله فى العباد . 


0 
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صل الله عليه وسلم 


قال ان هشام 3 

وكانت صفة رسول الله صل الله عليه وسلم فيا مول 
غفرة عن إبراهيم بن مد بن على بن أبى طالب قال : 

كان على بن أبى طالب عليه السلام إذا نعَتَ رسول الله قال : 
لم يكن بالطويل الممغُط ”© ولا القصير المتردد» وكان رَبِعة'" مر 
القوم » ولم يكن بالجعد القَطط'" ولا السبط »كان جعدا رجلا , 


وليكنبالمطهم ”ولا ملم "". وكان أبيض مشريا 'أدعج العينق 7 
أعدن الأشفار «» : 00 لقاش «*» والكتد 0 


(1) الممغط : الممتد. 

(؛ ) الربعة : الذى ليس بالطويل ولا القصير . 
( ) القطط : الشديد جعودة الشعر . 

(4 ) الرجل : المسرح الشعر . 

(ه ) المطهم : العظيم الجدم . 

(1) المكاثم : المستدير الوجه فى صغر , 

(7) الأدعج : الاسود العينين. 

(م) أهدب الأشفار : طويل أهداعا . 

() المشاش : عظام رءوس المفاصل . 

)٠١(‏ الكتد , ما بين الكتفين. 

. المسرية : الشعر الممتد من الصدر إلى السرة‎ )١1( 


ةق 
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در رقن الكفين” والقدمين» إذا مثى تلم" , كأنما ْمثى 
فى صبب*" » وإذا النقت التفت مع . بين كتفيه خاتم النبوة » وهو 
صل الله عليه وسل خاتم النييين. أجْوَدْ اناس كفا » وأجرأ الناس 


دن : للق النايق 0 2 0 الا 2 ا 
عريكة”" , وأكرمهم عشرة »من رآه بديهة”" هابه ؛ ومن خالطة 
أحبه . يقول ناعته :لم أر قبله ولا بعده مث صلى الله عليه وسلم : 


)0( الأجرد : القليل الشعر . 

(؟) الشثن : الغليظ . 

)م( تقلع : " لأمث قدميه 

(4) الصبب : ما انحدر من الارض . 
© اللهجة , الكلام ١‏ 

)03 لبن العريكة : حسن العشرة . 


002 بدمهة اانتداءةء 
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من الإبجيل 

قال أبن إاق : 

وقد كان فم بلغنى عما كان وضع عسى بن ميم فم جاءه من 
الله فى الإبجيل لهل الإتجيل من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ون وده 3 5 ك2 
ما ثبت بحنس الحوارى لمم » حين نسخ لم الإنجيل عن عهد عيسى 
ابن مرجم عليه السلام فى رسول الله صلى الله عليه وس إليهم » أنه قال : 

دمل أتتصق فعا ندل الري 1 ولولا أن صنعت ضرمم 
صتائع لم يصنعها أحد قبل ما كانت لم خطيئة . ولكن من الآبة 
- 0 5 م 5م ع يم 2 3 5 
بطروا وظوا أنهم تزونتى'' وأيضا للرب» ولكن لابد من أن 
تتم الكلمة الى فى الناموس . إِْهم أبغضوتى مانا أى ناطلا . فلو قد 
جاء المكما هذا الذكا تقل 1 فح دشن 
هذا الذى من عند الرب خرج ١‏ > وأتم أي ا لانم 


نا كم سيق مالك للع ] لمكن 


و «المتحمنا . بالسريانية: جمد . وهو بالرومية : اللرقلبيطس: ». 


(1) عزه بعره : غلبه . 
(ه) انظر إنجيل بوحنا 16 :عم؟ ب م. 


امه 
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البعث 

فلءا بلغ عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أر نعين فيثة ايعثداءألته 
رطة للغالمين » وكافة النامن تقر انه وكان- الله "ارك أوتعالل قن أخِد 
الميثاقٌ على كل نى بعنّه قبله بالإيمان به » والتصديق له؛ والنصر له على 
من شألفه بو نارطم لور ذلك إل كلاد لمن بر ولزلاقف» 
تأكوا من ذلك ماكان علهم من الحق فيه . 

عن عائشة رطى الله عنها : 

إن أوّل مابدى” به رسول الله صل الله عليه وسل 'من النبواة » 
حين أزاد الله كرامته ورحمة العباد به» الرويا الصاذقة: لابرى رسول 


الله صل الله عليه وسلم ريا فى نومه إلا جاءت كفاق الصبح. وحبّبَ 
اللهتعآل/ لد الكاوة “فل كن فى أجب إِليّْهِمن أن مخلو وجدم.. 


وعن عبد الملك بن عبيد الله : 


3 رسول الله صلى الله عليه وس جين أراده الله بكزامته وَابتِدأه 
بالنبواة » كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البيوت”" » 
شن آل شيات 20-5 ديطرن أودتها ‏ فلا عر رسرل اله مل 
لله عليه وسل حجر ولا شمر إلاقال : السلام عليك يا سول الله . 
فيلتفت رسول الله صل الله عليه وسم حوله وعن بمينه وثماله وخلفه» 
فلا يَرى إلا الشجر” والحجارة . فنكث رسول الله صل الله عليه وسلم 

(1) أى تبعد عنه . () الشعب : ما انفرج بين الجبلين . 


حو برو 
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كذلك برى ويسمع ٠‏ ماشاء الله أن يمكث.. ثم جاءه جبريل عليه 
السلام بما جاءه من كرامة الله . وهو بحراء”"”' فى شور رمضانٍ . 

عن دين نيزا 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجحاور في حراء من كل سئة 
شهرًا » وكان ذلك مما كح به قريش ف الجاهلية”". فكان جاور ذلك 
الثتهر من كل سنة + م من جاءه من المسا كين » فإذا قضى رسول الله 
صل الله عليه وسلم جواره من شهره ذلك ,كان أول' مايبدأ به إذا 
انصرفٌ من جواره الكعبة ؛ قبل أن يدخل بيه ؛ فيطوف بها سبع 
أو ماشاء الله من ذلك » ثم يرجع إلى بيته . حتى إذا كان الشهر الذى 
أرأذ رتم تابه فة ها أرناذ"سن كا امنه مق السنه ال تعئة اله الى 
فيها ‏ وذلك الشهر شهر رمضان؛ خرج رسول الله صل الله عليه وسلم 
إلى حراء كا كان بخرج لجواره ومعه أهله : حتى إذا كانت الليلة" التى 
أكر مه الله فيهابررسالته : جاءه جبريل عليه السلام بأمس الله تعالى . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لخجاءتى جبزيل وأنا نائم 
بتمط من د يباج" فيه كتاب . فقال: اقرأ . قلت: ما أقرأ : قال : 
فتن به" حت أظئنت أنه الموت. ثم أرشلى فقال : أقرأ :“قات : 
ما أقرأ: ففتى به حتى ظننت' أنه الموت ثم أ رسلى فقال : اقرأ . فقلت : 
7 لا رو نجيان لها عل مامتا 

(0) التحنث : التعبد واعتزال الاصنام.. 

(م) الفط : ضرب من البسط والديباج : ثثياب من الإبرسم . 

(؛) ويروى : دما أنا بقارى' ». () غته :عصره عصرا شديدا . 


سروم ات 
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باذارأتر > منكن يه حي لتنا ألا الوك » ثم أرسلنى فقال :اقرأ . 


فقات لآق عمال اشر تأبابج ربك الذى خلق.حَآق الإفسان 
لال اديه الأكرم . الذى عل بالقم .عل الإنسان مال 
يعر ) .قال : :“فقرأتم) * ثم انتبى فانضرف عى » وهبت من نومى 
فكأًا كتبت فى قلى كتايا. 

نفرجت حّى إذا كنت فى وسط من الجبل سمعت” صوثاً من 
السماء يقول :ديا مده أننت ريسول الله وأثاً دريل 1 وفعت رامق 
إلى النماء أنظر ؛ فإذا جبريل فى صورة رجل صاف قداميه فى أفق 
السماء تقول : يا ملا أنت رسول لتم و أنا لجيريل 1 افؤقفك أنظر إليه 
فا أتقدم وما أتأتخر ؛ وجعات أضر ف وجهى عنه فى آفاق السماء » 
فلا أنظر فى حدما إلا رأته كذلك خا زلت' واقفآ ما أأتقدام” 
أماني وما أرجع وراق حت بعدّث' خديحة * رسلها فى طلى » فبلغوا 
أعلىمكة ورجعوا إليها وأنا واقف"فى مكاتى ذلك . ثم انضرف عن 

وانضرفت؛ راجعاً إلى أهل حى أتيت” خدجة فلت إلى نفذها 
'مضيفاً إلها "'" فقالت :يا أبا القاسم . أبن كنت ؟ فوالله لقد بعشت” 
رميل فى طلبك حتى بلذوا مكل ورجعوا إلى؟ ! ثم حدثتها بالذى رأيت 
فقالت : أبشر ياابن عي واثيت' . فوتالذى نقس' خديحة بيده إنى 


لأرجو أن تيكورن م هذه الّمة ! 


(1) مضيفا مها : قلتضقا نبا مائلا إلها . 


عو ع هك 
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وهو ان عسّهاء وكانَ ورقة تنصر وقرأ | لكتب » وسمع من أهل 
التوراة والإنجيل » فأخبرته' مما أخيرها به رسول الله صل الله عليه 
وس أنه رأى وسمع « فقال ورقة :“قدتوس قدوسن إِ والذى نفس 
ورقة يده ء لئن كنت صدقتيى. با خدجحة لقد عازه الناموس 
الأاكير”" الذى كار ان يأى مون 3 3 وإنه 1 هذه اللامة 3 
فقولى له فليثت" . 

فرجعت خديحة' إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيرته 
سول ورقة 2 فلتَا قضى رسول الله صللى ألله عليه وسلم جواره 
وانصرف؛ صنم كي كان إصنع » د بالكعبة : فقال :نا ابن أي" 
أخبرى بما ريت" وسمعت . فأخبره رسؤل الله صلى الله عليه وسللم 5 
فال له ورقة : ؤالذى نفسى بيده إنك لنى هذه الاتمة : ولقد جاءك 
السك ١‏ الذي جا موي كدي ىل رص عط 
ولتقآتلته" ! ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصراً يعلمه ! 
ثم أدنى رأسه منه فقبل يافوحه* . ثم انصرف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى منزله . 

(1) أراد به الملك الذى جاءه بالوحى ؛ وأصل الناموس صاحب سر الرجل 

() السبيل : « إنما ذكر ورقة مومى ولم يذكر عددى وهو أقرب» للآن ورقة 
كان قد تنصر» والنصارى لا يقولون فى عسى : إنه نى يأتيه جبريل» إنما يقولون 
فيه : إن أقنوما من الأقانيم الثلاثة اللاهوتية حل بنآسوت المسيح واتحد بهء 
على اختلاف نهم فى ذلك الحلول ». 

(©) الاء كل هذه الافعال هى هاء الكت ٠.‏ (4) بافوخه: أم رأسه . 
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ابتداء تنزيل اشر 2 
فابتدى” رسول الله صل الله عليه وسلم بالتغذيلفى شهر رمضان . 
يقول الله عر وجل :( شهر رمضانَ الذى أل فيه القرآنُ هدى للناس 
ويبنات من الحدى والفرقان) . وقال الته تعنالى : (إنا أنرلناه فى ليلة 
القذز . وما أَدرَاك ما ل القَدْن. ليله القدر.خير م نألف تهر". 
َل لملاككة الوح فيا بإذن بهم منكلٌ أ . سلام فى حتى 
مطلع القجر ) . 


وقال الله تعالى : (ح . والكنتاب المبين . إن أثأنام قليلة مباركة 


إنا كنا منقازيث : رفيها بر فُكلٌ أ حك . أمررا .من عندنا إن كنا 
م سلين) . وقال تعالى :(إن كثم آمنتم باه وما أْرنَا على عَيْدِنا 
بوم الفرقان بوم التق الجمعان) . وذلك ملتق رسول الله صل الله 
عليه وس والمشركين ببدر . 


170 أوالهاء10/0ه0.ع اداع //:5م ااا 


وآمنت به خديجة بنت *'خوياد ؛» وصدقفت عا جاه من الله ؛ 


ووازرته على أمره وكانت أول من آمُن بالله وبرسوله » وصدكق 


بماجاء منه » مخف الله يذلك عن ني صلى الله عليه وس » لايسمع 


شيئاً ما بكرهه من ربد غليه وتكذيب له فيحرّه ذلك » إلا فرج 
لله عنه بها إذا رتجع إليها » تثبته وتخقف عليه » وتصدقه » وتهون 


قال رسول الله صبلى أللّه عليه وسلم 7 رارك أن ل خدجة 


.- لق 
ببيت من قصب ١‏ 
2 


» لاصخب فيه ولا نصب». 


(1) القصب : اللؤلؤ المنحوت . 
حدَ #إإة حند 
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فثرة الوحى 

ثم فتر الوجى عن رسول الله صلى الله عليه وس فترة من ذلك » 
حي شق ذلك عليه فأحزنه » جاءه جبريل بسورة الضحى » يقسم له 
ره وهو الذى أكرمه ما أكرمة ب : ما ودّعه وما قلاه. فقالتعالى: 
( والتضسَى والليل إذا يجى .ما ودّعك ربكوما قلّ) .يقول:ماصرمٌَك 
فتركك » وما أبغضّك ثم أحبك (٠‏ ولخ رةٌ خير اك من الأولى ) 
3 نَا عندى من م جعك إلى خير لك مسا يجت للك دن الكراية 
فى الدنا برف يطبك ربك فر )فن افاج 9“ فى الدناء 
والثواب فى الآخرة . (1] يحدك ينا قار بو بلك خرال فهلى . 
ووَجدَك عائلا فأغنى ) . يعرّفه الله ما ابتدأه به من كرامته فى عاجل 
أمره :وم عله فى يمه وعلته وضلالته » واستتقاذه من .ذلك كله 
برحتته . ( فأما اليتهم فلا تقهر .. وأما الثائل فلا 3( أى لانتكن 
جار و لذامكرا .. ولا قنانا لاحل السعناء عر ح عاد اضاء 
( وأمًا بنعمة رَبك خَدّث ) أى بما جاءك من الله من نعمته وكرامته 
من النبوّة خدّث » أى اذكرها وادعٌ إليها . 

قبل رال اام ال عليه وسلم . يذكثر ما أنعم الله به عليه » 
وعل العا بسن الموة بر إل ين علمين إلنه 5 : 


() الفلج : الفوز والغلبة . 
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أول الناس إسلاما 
ثمكان أول دك من الناس آمن برسول الله صب الله عليه وسلم » 
وَصلّ معه وصدق مما جاءه من الله تعالى : على بن أبى طالب » رضوان 
الله وسلامه عليه , وهو نومئذ ان عشم سين 


وكان من نعمة الله على على“ نن أنى طالب » ونا صنع الله له » 


وآراده به من أن قريشياً أصابتهم أزمة شديدة وكان أنو طالب 
ذا عيال كثير : فقال رسول الله صل الله عليه وس للعباس عمه » 
وكان من أيسس بى هاشم : ياعباس : إن أخاك أبا طالب كثير العيال» 


وقد أصات التاسرا قا ئ هج ده لاز لقا افالطا” ا فارق عن 
من عباله » أخذ من بننه ا ا 
فقال العباس : نعم . فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا له : إنا تريد أ 
نخفف من عيالك حتى ينكشف عن الناس ماهقيه. فقاللما أبوطالب: 
إذا تركتّا لى عقيلا فاصنعا ما شنا : 
فأخذن رسول الله صل الله عليه ؤسم عليًا فضمّه إليه » وأخذ 
العباس جعفراً فضمّه إليه . فلم يزل على" مع رسول الله ضل الله عليه 
وس حتى بعثهالله تبارك وتعالى نييا. فاتبعه على رضى الله عنه » وآمن 
له وصلاقه . 
وأذك عل اهل العم أن رسول الله صلى الله عليه وسلر كان إذا 
حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة . وخرج معه على بن أبى طالب 
ا 
(مه - السيرة ) 
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فها ل ل كذلك ما شاء الله أن يمكثا . ثم إن" 
حل لي رن ابتك كار ل شرن راغ 
وس :يا ابن أخى » ما هذا الدن الذى أراك تدين به؟ قال : أى' عم» 


هذا دين الله ودين ملانكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم ع 
لله به رسولا إلى العباد » وأنت ياعم أحق تمن بذلت' له النصيحة » 
ان اك المدى ,ولحت 0 شان الت و عا عليف شكال 
أو طالس.ة أى إن أي ؛ إن لا أستطيع أرسن أفارقة دين لباق 
وما كانو عليه » ولكن والله لا تخّص إليك بثى. نكرهه ما بقيت؟! 

ثم أسلم ( زيد بن حارثة ) بن 'ك ىخبيل بن كعب بن عبد العزى . 
وكان حكيم بن حزام بن خويلد قدرم من الشام برقيق فهم زيد .ن 
حأولة فل خط عله عبن خدية وح بو مد علد ر مول الله صل لزه 
عليه وس فقال لحا : اختارى با عمة» أى> هؤلاء الغللازشئت فهو لك . 
فاختارت' زيداً فأخذته » فرآه رسول الله صل الله عليه وسلم عندها 
تاسوه مهافو هلته له ,فأعتقة وتناقء وذلك قل :أن يوي إليه. 

ٍ م أسل (أبو بكر بن أى قحافة )ء واسمه عتيق » واسم أنى قحافة 
عنان . فليا أسم أبو بكر رضى الله عنه أظهر إسلامه ودعا إلى الله 
ورسوله . وكان أؤايكرجادنالنا لقواند اغا ليلطموكان أنس- 
قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر ٠‏ وكان 


1 يت 
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رجلا تاجرا ذا خاق ومعروفءوكان رجال قومه يأتونه ويألفونه 
لغير واحد من الام : لعليه ؛ وتجارته : وحن مجالسته . لجل يدعو 
إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه؛ من يغشاه وجلس إليه . 

فأسلم بدعائه عثمان بن عفان ؛ والزثيير. بن العوام » وعبد الرحمن 
ابن عوف» وسعد ن أ وقاص » وطلحة بن عبيد الله . فكان هؤلاء 
النفر العنية"" الذين سبقوا الناس بالإسلام فصلوا وصدقوا . 

3 أسم أبو عبيدة بن الجراح» وأبو سلية بن عبد الأسد , والآرقم 
أبن أبى الأرق”" وعان بن مظعون وأخواه قدامة وعبد الله » 
وعبيدة بن الحارث ؛ وسعيد بن زيد بن عمرو » وامرأته فاطمة 
أخت عمر بن الخطاب » وأسماء بنت أبى بكر » وعائشة بنت أبى بكر 
و برك سكيرة 2 وات زالارت ورا انا راتراء 
وعد ألله بن مسعود » ومسعودنن القارى” » وصليظ بن عرو 
وعاش بناى رسحة لبوا سان أسماء يمك سلوامة |2 كتاف 
وعامر بن ربيعة » وعبد الله بن جحش » وأخوه أبو أحمد » وجعفر 
ابن أ اطالن »وام أنه ناه بنك تولاط رن انان , 
واس أنه فاطمة بنت الحلّل » وأخوه حطاب ؛ وامأته فكبة بنت 
يسار » ومعمر بن الحارث ؛ والسائب بن عثمان بن مظعون » 

(1) قعل » وزيد» وأبو بكر» ومن أسلم على يديه . 

(؟) وفى داره كان رسول الله صل الله عليه وسلم فستخفيا من قريش بمكة 
يدعو الناس فيها إلى الإسلام ٠‏ وكانت داره على الصفا » حتى تكامل المسلبون 
أربعين رجلا بإسلام عنر ؛ فليا تكاماوا أربعين رجلا خرجوا . 

قاايه 


0 اأؤانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:سمتاطا 


والمطلب بن أزْهرٌ؛ وا أنه رملة بنت 'أبىاعوف , والنحام وأسمه 
لعبم بن عبد أللّه 2 وعاصنن فهيرة 2 وخالد بن سعيد ن القاصضن”" 2 
وام أنه أأمينة بذك خلف: وحاطب بن أعمروا 3 وأو حذيفة ن عتدة 
أبن ربيعة ؛ وواقد بن عبدالله ؛ وخالد وعاص وعاقل وإياس بنوالبكير 
ابن عبد باليل »؛ وعمار بن باسر ؛ وأصبيب بن إسنان الريدى 1 
الجهر بالدعوة 

ثم دخل الناس فى الإسلام أرسالا””"'من الرجال والنساء » حتى 
فشا ذكر الإسلام مك ونحذث به . 

ثم إن الله عز” وجل" أص رسوله صل الله عليه وس أن بصدع 
ما جاءه منه » وأن يبادى”” الناس بأممه وأن يدعو إليه . وكان بين 


ما أخنى رسو ل الله أمره واستتر به إلى أن أمره الله بإظهار دينه ثلاث 


سنين من مبعثه ء ثم قال الله تعالى له : (فاصدع بما توم وأعر ضعن 
المش ركيت ) . وقال تعالى : ( وأنذر عشيرتكٌ الأقرَبينَ . واخفض 
جََاحَكَ بن اك من امو منين . وقل إن أنا التذير المبين ). 

وكان أتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مان فلا فى 
الششعاب فاستخقوا بصلاتهم من قومهم » فبينا سعد بن أبى وقاص 


)0 صبيب عربى » ولكن الروم سبته صغيرا فنشأ فهم فصار ألكن ٠‏ ثم 
اشتراه رجل من كلب فباعه مكة: فاشتراه عبد اللهبن جدعان فاعتقه . وفى الحديث : 
د صبيب سابق الروم ». 

(0) جمع رسل بالتحريك » وهى اجماعة . (م) المباداة : امجاهرة . 
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فى نفرا من أحاب رسول الله صل الله عليه وس فى شعبٍ م نشعاب 
مك إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وثم يضلون .ا روم وعابوا 
عليهم مايصنعون<ى قاتلوم » فضرب سعد بن أبى وقاص يومئذ رجلا 
من المشركين بلحى بعير فشجه”", فكان أوّل دم شريق فى الإسلام . 

فليا بادى ر سول الله صلل الله عليه وس قومه بالإسلام وصدع به 
كا أمره الله لم يبعد عنه قومه ول يردوا عليه حت ذكر آلتهم وعانهاء 
فلا فعل ذلك أعظموه وناكروه» وأجمعوا خلاقة وعداوته: إِلَا من 
عَصم الله تعالى منهم بالإسلام»وم قليل فون : 

وحدب”"على رسول الله صل الله عليه وسلم عمه أنو طأل > 
ومنعه وقام دونه » ومضى رسول الله صلى الله عليه وس ع أص 
الله مظهراً لأامسهء لا يرداه عنه ثىء . فلمارأت قريش أن رسول الله 
صلى الله عليه وس لايُعتبهم "من شىء أنكروه عليه ؛ من فراقهم 
وعيب آلهم : ورأوا أن عمّه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه 
فل يساله لمم » منّى رجال من أشراف قزيش إى أبى طالب فقالوا : 
بالناطاله زف انالك قتميس التناء عامكا د يننا ومله أنرلذمنا 


وضَلل آناءنا » فَإمًا أن تتكقّه عناء وما أن نحل بيننا ويينه !فقال لمم 


- 


أبوطالب قولاٌ رفيقًا » ورم روا جميلاء فانصرفوا عنه . 


)١(‏ اللحى : العظم الذئ فيه الآسنان. شجه :كر رأسه. 
[ 09 أى عطف ورق . (©) يعتههم .. يرضيهم ٠‏ 
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ومضى رسول الله ضل الله عليه وس على ماهو عليه » /يظهر 
دين الله يدعو إليه » ثم شر ى”*" الام يينه و ينهم حتى اناعد الرجال” 
وتتضاغنز اه بو أ كتتربت قر ايشرن .د كل تمنو ل التةالينيان افتذا ص واافيه”"2 
وحض” لعضهم بعضدًا عليه . 

م بسنا إلى أبى طالب مرة أخرى فقالوا له : يا أبا طالب » 
إن اك سا وقترة تايا ثاقد استنهيناك من بن أخيك فل ” - 
عازن والله لا ضير على ه لم دن شم تر آبائنا وانسفيه أحلافنا 1 
وعيب الحتنا» حتى تتكيليه عنا أو ناز امم إيالكرفى ذلك بجى يبلك 
أحد الفر نقيت 


فبَعث إلى رسول الله صل الله عليه وسم فقال له : يان أنتى » 
إن قوءك قد اد وىافتالوا,لى كذا ,و كذ! < للذى كانوا قالوارله- 
فأبق عل" وعل نفسك..ولا تحصٌابى من الام مالا أطيق . 


فظن رسول الله صلل الله غليه وسلم أنه قد بدا لعمّه فيه بدا" 


أنة كاوه امنيا ا رأث هد صقف عن طللته ا يجفا سول ألله 


صل الله عليه وسلم ياعم قار مضورا ركفا جبى لهال 
فاسنازى عل أن,أتر ا 5-5 ييظهره اله أو أهدإك” فيه , 
ما تركته ! ثم استعير رسول الله صل الله عليه وسلم فبك ثم قام , 
)١(‏ ششرى ؛ استظار وتفرق : () أى حض بعضهم بعضا . 
(0) أى رأى جديد : 
ع2 
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ماتل ناد ابر الل شان تدان أن قاف | فطل مزل الله 
صلى الله عليه وس » فقال : اذهب يا ابن أخى فقل' ما أحببت» فوالله 
اسيك لب انا 

ثم إن قريشاً حين عر فوا أن أباطالب قد أبى خذلان رسول الله 
صل الله عليه وس وإسلامه ؛ وإجماعه لفراقهم فى ذلك وعداوتمم » 
مقسّوا إليه بْمارة نن الوليد بن المغيرة ٠‏ فقالوا له : يا أبا طالب» هذا 
عمارة بن الوليد » أنيدة”" ف فى قريش وأجناه » تخذمفلكعتله”" 
لصرته ١‏ رادم ف لذأ قير لك ا إلينا ان أخيك هذا الذى 
قد خالف ديتك ودين آبائك : وفرّق جماعة قومك وسفه أحلامهه”" 
فنقتله » فإتما هو رجل برجل !فقال:: والله لئُس ما نسوموتى”*" ! 
اعطق انك أغذوه لك ؛ وأعطيكم افى تقثاولة؟! 5 والله 
مالا يكون أبدا! فقال المطم, بن عدى : والله يا أبا طالب لقد أنصفك 
قومك » وجهدوا عل التخلص ما نكرهه > فا أراك تريد أن تقبل" 
منهم شيئًا ! فقال أبو طالب للمطعم : والله ما أنضفونى » ولكّك 
قد أجمعت” خذلانى ومظاهرة القومعلى” »فاصنع' ما بدالك! 


خقيب الأ ”* , وحميت الحرب » وتنابذ القوم؛ وبادى بعضهم 
بعضا 


. أى أشد وأقوى . (0) العقل : الدية‎ )١( 
. أى عقوم . (4) أى تكلفوتق‎ )0( 
(0)حقب أمرهم : فسد‎ 
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ثم إن قريشا تذا موا" بيهم عل من في القبائل منهم من أحعاب 
رسول الله صلى الله عليه وس الذين أسلءوا معه » فوثبت كل قبيلةر 
على من فهم من الم لمين علوم نيهم عن دينهم » ومنع الله 
رسوله صلى الله عليه وسلٍ منهم بعمه أبى طالب . 
وقد قام أبو طالب »٠خين‏ رأى قريشماً يصنعون ما يصنعون » 
فى بنى هاشم وبى المطلب 2 فدعاثم إلى ما هو عليه من منع رسول الله 
0 ألله عليه وسم والقيام دونه ؛ فاجتمعوا إليه .وقاموا معه 2 
وأجابوه إلى ما دعام إليه »إلا ماكان من أنى لحب عدو الله الملعون . 


فول الولقدين اللغير: فى القرآن 


ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه تقر من قريش » وكان ذا سن 
فهم » وقد حضر الموسم فقال لم ا 
الموسم' وإن وفود العرب ستقدم ع فيه , وقد سمعو| بأص 
ضاك 3 الو 0 يكذاب بعضك 
ا ل ف 
0 افأنتيا أباعبد شمن كل ونا ران شل 
قال :بل أتتم فقولوا أ ع . قالوا : تقول كأهن . قال : لا والله 
ا ينا كان فا هوا ير الكاهن و لا بجعه 6 
قالوا: فتقول: مجنون . قال :ماهو بمجنون» لقد وأاللية وعرقفتاه؛ 


فاج معدو اد ايلم لشو موسته . 


: تذاموا : حض لعضهم بعضا 00 الزض مة : كلام خفى لا سمع‎ )١( 
اال‎ 
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قالوا؟ فنقوال: قناغوا. قال ماهو بشاعن » لقد عنقا الشبعر كله 
رجره وهزجه وقريِصّه ١‏ ومقبوضه ومسوطه , فا هو بالشعر . 

الول قر لب لضا ريه لالزيطده ملو بطاعون لننانزأها الشتاك 
ورم اهو كم ولا عفد« 

قالوا: فا تقول أنت با أباعيد ثمس . قال : والله إن لقو له تكَلاوة» 
وإن أصله لَعَذّق”" ؛ و إن فرعه لجْنَاة”". وما أتتم نقائلين من هذا شيا 
لك غرف #ناظل وال أتريالقؤّل' فشان فقولول:: ميدسزا. ! 
جاء بقول هو سر يفر”ق بين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجته » 


وأوينا مل #اعقفير تيس اقفن قو عدف عا قيلي وليه ستل 


اناس حين قدموا الموسم لا مر بهم أحد إلا جذروه إياه» وذكروا 
لم ا ل لله تعالى فى الوليد بن المخيرة : ( ذَر فى واهن لفت 


مايه يبر 20 


وضلا جعت له مالا تمدودا. وبنين شهودا .م مهذت له هيدا . 
ثم يطْمع أ 3 أزيدٌ 59 نكن لآماتنا عَنِيدا ( : 

عل أولئك النفر يولون ذلك فى رسول الله صل الله عليه وسلم 
من لقوامن الناس» وضدرت العرب من ذلك الموسم بأ زشول اله 
صل الله عليه وسلم فاتنت ذ كه باذ الخر يل طها". 

)00 كان الساحر يعقد خيطا ثم ينفث فيه . 

)0( العذق » بالفتتح : النخلة : 0( الجناة : ما بجى . 

0# ل 


0ت أؤالهاع10/0ه0.ع الداع 1ق // :دما 


0 قومه 

ثم إن قريشاً اشتدة أمثم »الشكقاء الذى أصابهم فى غداوة رسول 
الله صل الله عليه وسلم ومن أسل معه منهم » فأغروا به سفهاءمم 
فكذبوه وآدّوهء ورقوه بالششعر والسسّحر والكهانة والجنون» 
ورسول الله صل الله عليه وس مظهر دا لله لا يُستخقى به » 
مباد "' لم بما يكرهون من عيب دينهم واعتزال أوثانهم » وفراقه 
إيام على كفرم . 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص : 

حضرتهم وقد اجتمع أشرانهم يوماً فى الحجرء فذكروا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : مار أ'بنا.مثل ما صبَرنا عليه من أمس 
علا ريخل قط اا سياه | ار يان ولكش ) ,لقب صر فته 
على أ عظيم ! : 

بينام فى ذلكإذ طلع رسول الله صب الله عليه وسلم فأقبل بمثتى 
حتى استلم الركن ٠‏ شم مسء بهم طائفاً بالييت ؛ قلسام مم غزوه 
ببعض القول » قال : فعرفت ذلك فى.وجه رسول الله صل الله عليه 
وسلٍ . فلءا م بهم الثانية غمروه بمثلها » فدرفت ذلك فى وجه رسول 
صل الله عليه وسل »ثم مس' بهم الثالثة" مغمزوه بمثلها ء فوقف ثم قال : 
« السمعون ا مغثر فيش ما والذئ نفسى بيده لقد جتتكم 
بالذتع"" 1 . 


. أى مجاهر . (") كناية عن الاك إن لم يؤمنوا‎ )١( 
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تأخلات القوم كلبتثه حََى ماهنهم رجل إلا" كأنما على رأسه 
طير”واقع ؛ حَّى إن أشدم فيه وصاة” قبل ذلك لوه" بأحسن 
مأ مجيدهن ”لت نا تسد إنه لتقل ' الضافت 00 ٠‏ فوالله 
ها كنت جهواله 1 


فانصزف رسول الله صل الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد 
منكم وما بلغكم عنه حتى إذا بادأى بما تكرهون تركتموه ! 

فيننا م فى ذلك طلع علهم رسول صل الله عليه وسلم ا 
وثبة رجلٍ وأحنا .د أخاطر | تفاشولون ١‏ نك الدى, تقول ككذا 
وكذا _لماكان يقول من عيب آلهتهم ودينهم ‏ فيقول رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم : نعم أنا اذى أقول ذلك . 


قال : فلقد ونأ ما 1 جل منهم أخن بمجمع رذائه , فقام أبو بكر 
رحن عه حك نه وطرد لكك او كذ لاون ركلة أتداشغولاً 


رلى الله ! 


ثم انصرفوا عنه . فإن" ذلك لأآشد ما رأأيت قريثاً نالوا منه قط" ! 
(1) الوضاة : الوضية ٠‏ أى وصية بالأاذى . 
)١(‏ يرفؤه : يسكنه وهدئه . 


وات 
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إسسلام حمّزة 

حدثتى رجل من أسل كان واعية : 

اا جهل م" برسول الله صل الله عليه وسم عند للصفا 
فآذاه وشتمه » ونال منه بعض ما بكره من العيب إدينه» والتضعيف 
لأممهء فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومولاة لعبد الله 
ابن 'جداعان فى مسكن لها تسمع ذلك » ثم انصرف عنه فعَمد إلى 
ناد من قريش عند الكعبة خلس معهم ٠‏ 

فلي يلبث حمزة بن عبد المطلب رح لاخ داقر ونا 
قوسه”'؛ راجعاً من قنص له ".وكان صاحب 5 ضحد | رج لهء 
وكان إذا فعل ذلك ل يمر على ناد مرق عن افيه وس ونحدث 
محياء ركان عر فى ف للش رةه شكيمة» فليا م بالمولاة وقد 
رجع رسول الله صلى الله عليه وشم إلى بيته قالث له : يا أبا'عمارة » 
لو ريت ما لق ابن أخيك مد" آنفآ من أنى المك”" بن هشام ؟ 
وجدّه ها هنا جالس] فآذاه وسّبه؛ و بلغ منه ما يكرهء ثم انصرف عنه 
ول يكلمه مد صلى الله عليه وسلم ! 


)0 أى متقادا إناه 5 
(0) القنص : الصيد . 
(6) أبو الحكم : كنية أخرى لأنى جهل : . واسمه عبر بن هشام بن المغيرة 


أبن عبد الله بن عبر بن زوم . 
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ذاححمل حمزة الخضب” لما أراد الل' به من كرامته » نرج يسعى 
ول يتف على أحد معدًا لآنى جهل إذا لقيه أن يوقع به » فا دخل 
المسجد نظر إليه جالسآ فى القوم» فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه 
رفع القوس فضربه بها فشجَّه مه منكرة ء ثم قال : أتشمه وأنا على 
دينه أقول ما يقول ؟ فرد ذلك عل“ إن استطعت 

فقامت رجال” من بنى مخروم إلى حمزة لينصروا أناجهل : فقال 


أبو جيل :تغلاأيا عبارةزى نإنى وإتوقنا سبيت ارج أخيه نب] قبيحاء 


وم جزة. رجي ,امه خنه علي إسلامه وعللى ما تايع 5 عليه رسؤل ألله 


صل الله عليه وسلم حزة عرفت قريشس ؟ أن رسول الله صلى أللّه 
عليه وسل قد عز وامتنع » وأرنب حمزة سيمنعه ك1 لض 
تلكاننا تالوت'منر 
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0 159 2 در د 
حدثت أن عتبة بن ربيعة ‏ وكان داك فال يرما لعل 


فى تاد 15 بش » ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فى المسجد 
ه: يامعشر قريش » ألا أقوم إلى مد فأكأيه وأعرض عليه 

ونال يقبل بعضها فتعطيه أممااشاء ٠‏ ويكف عن ؟ وذلك حين أسلم 
حمزة ورأوا أصحاب رسول التدصا اجيم وكين كرون . 
فقالوا 1 باأبا الوليد» قم إلبااذكله .فقام إليه ا تاطلق ال 
لول الل علق نا سل فقا يأانن"أتنا/ زنك مناشى قل 
علمت من السطة”'فى العشيرة؛ والمكان فى السب » وإنك قد أنيت 
و م , عظم فرقت به جماغتهم » وسقت به أحلامهم 6 وعب 55 
٠ 1 0‏ فاسمع منى أعرض عليك أمورًا تنظ فبها لعك 
تقبل منها بعضها . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل 
يا أبا الوليد أسمع 

قال : با لاعن كن ا جّت به من هذا الأاص 
مالا" جمعنا من أموالنا حتى نكون أكثرنا مالا . وإن كنت تيد به 
ناك علينا حتى لانقطع أص!ا دونك » وإن كنت تريد به 
ملكا ملكناك عليناء وإنكان هذا الذى يأنيك "تراه لاتستطيع 

(1) السطة : الشرف »؛ من الوسط » كالعدة من الوعد . 

)ارق :ما يسراءى للإنسان من ان ٠‏ 
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وكامغواشبك اطلنا لكالطللاورؤلنا هذ آمر اذا يلق يريك مله أ 
َه ريما غلب التابع”' على الرجل حتى يذاوى منه . 

حت إذا فرغ عتبةٌ ورسول الله صل الله عليه وسم يستمع منه 
1 0 
يا لله ا 1 لتيل م لس لانم . 
كتاب فصلت آباته قرآنا عريا لقوم يُحلونَ ١‏ إكديرا وديا 
تأعرض | كلم قهم لا يسمعونٌ ناا ويا نا كر عا تدعونًا 
إليد ) . ثم مضى رسول الله صل الله عليه وسلم فيا يقرؤها عليه ؛ 
فلا سيعها منه عتبة أنصت لها , وألت يديه خلف ظهرره معتمداً 
عليهما يسمع منه؛ ثم انتبى رسول الله صل الله عليه وسل إلى المّجدة 
منها”" فسجّدء ثم قال : قد سمعت با أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك . 


. قال 3 : فاسمع لغ قال : أفعل 


فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضبم لبعض : تحلف بالله لقد جاءم 
أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به . فليا جلس إليهم قالوا :ماو راءلكة 
يا أبا الوليد؟ قال : ورا أن سمعت' لا الله ما سمحن مثله قل » 
والله ما هو بالشتّعر ولا باللسّحر ولا بالكهانة امس ل 


(1) التابع : الصاحب من الجن . 
(؟) هى قوله تعالى : ه ومن آباته الليل والنهار والشمس والقمرء لا تسجدوا 
الشمس ولا للقمر ؛ واتجدوا لله الذى خلقهن إن كتتم إياه تعبدون , . 


عا ولو 
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ع 1 0 

أطيعوقى واجعاوها بى:وخاوا بين هذا الرجل وبين ماهو فيه فاعتز لوه, 
فولته ليكونن لقوله الذى سمعث منه نبأ عظيم ‏ فإن صب العربٌ فقد 
سيره بغيرك » وإن 1 على العرب فلك ملكي 0 عزك» 


و كنم امس الاي دا 


قالوا : رك والته.يا أبا الوليد بلسانه. . قال : هذا رأبى فيه 
فاضنعوا ما بدا لم. 
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ما دار بين رسول الله صلى الله عليه وس 
وبين رؤساء قريش 

ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة فى قبائل قريش فى الرجال 
والنساء؛ وق نش حيس من قدرتعلى حيسه .و فتن مناستطاعت 
فتنته من المسليين ! 

ثم إن أشراف قريش من كل قبيلة » وهم عتبة بن ربيغة » ووشيبة 
بن ربيعة ‏ وأبو سفيان بن حرب ء والنضر بن الحارث . وأبواليخترى 
ازنهشاه :وال سؤدين المطلب و رمغةبن الأاسولدء وزالؤليدبن المغيرة» 
وأنو جهل.ن هشام » وعبد اللهن أبى أمية » والعاصى .بن وائل » 
5-7 يننا المجاج.» وأمية بن خلف ٠‏ اجتمعوا بعد غروب 
التتمس عدظير الك تقال بعضهم لض - انوا عند 
كل راع وس قوفي قشنا إل إن الوا فنك 
قد اجتمعوا لك ليكلموك فأتهم اجام رسول الله صل الله عليه وسلم 
سريعاء وهو يظن أن قد بدا ل كلهم نه تداء:وكان عليهم حر يصاً 

حب رشدم يمر عليه عي" 26 بى جلس إليهم » فقالوا له : بأ تمد 
قد با ليك لك :و وا مان رجلا من العرب مل 
على قومه مثل ما أدخلت عل قرمك 3 شتمت الآناء ؛ وعبت 


(1) العنت + الجوز والاذى. 


) مسد السير: ( 
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الدين » وشتمت الآلة وسقهت الاحلام »وفركقت الجاعة» فا بق 
أم” قبيح إلاقد جئسّه فيا بيننا ويينك » فإن كنت إنما جئت بهذا 
الحديث تطلب هه مالا" جمعنا لك من أموالنا حتى تنكون أ كثرنا مالاء 
وإنكنت إنما تطلب به الشرف فينا فتحن نسودك عليناء وإن كنت 
واه تلكا لاك معليها باعونإن كان هذا الى يأتيك رعائزاه 
قد غلب عليك بذ لنا لك أموالنا ى طلب الطب الكانلع 1 امرعك فل 
أو 'نعذر فيك . 

فقال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم : مابى ما تقولون » 
ما جئت بما جتتكم به أطلب أمو الك. ولا الشرفء فيكم ولا الماك عليك» 
ولكن الله بعثتى إليكم رسولا ؛ وأنزل على" كتابا وأمنى أن 
أكرن لك بعيزا ونذيرا؛ فتك رسالات ربى ونضحت' لك» 
إن تقبلوا منى ماجتدك به فهو حظّكم فى الديا والآخرة » وإن 
تردوه عل" أصبر' لآم الله حتى بحسكر” الله بن ويينكم . 

قالوا: با جمد . فإن كنت غير قابل منا شيئاً مم عرضناه عليك 
نك قاطت أن ليس من الى لتيل أميق لد له 1ل" 21+ 
ولا أشد عيشاً مناء فسل لنا رتك الذى بعثك بما بعئك به فليسئير 
ا عن الال إلى قد حنفت علا .و لظ لا لديا ولف للا 
فيها أنماراً كأنهار الشام والعراق» وليبعث' لنا من مضى من آبائنا » 


١‏ 20 ا ا نا 
وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصى بن ,كلاب ءفإنه كان شيخ صدق » 
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قن ألم عما تقول » أحق”هو أم باطل فإن صد"قوك وضنعت ماسألناك 
صدفناك » وعرفًا به منزلتك من الله بيك زا دا 

قال هم صلؤات الله وسلامه عليه :ما بهذا بشت إليك' إها 
تدع من اجا ب + ؛ وقد تنك ماأر 00 ' فإن 
تبلوه نهر حظع فى الدنيا والآخرة»وإن تردوه علا صبر لام الله 
تعالى حَى حك الله ينى ويينكم . 

قالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا ند لنفسك » سل ربك أن يبعث معك 
ملك يصدقك بما تقول » ويراجعنا عنك» تو سلْه فليجعل لك جنات 
'وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة ل 7 
ل ع د رخسي 
نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا فا تزعم . 

فقال لم رسول الله صلى الله عليه وسلم ة. ما أنا بفاعل » وما أنا 
بالذى يسأل ركنه هذا ٠‏ وما ”بعثت إليكى بهذا » ولكن الله بعثى 
بشيراً ونذيرا » فب تقبلوا ما جتشك به فهو حظك فى الدنيا 


والآخرةءوإن تردوهعل؟ أصبر' لام الله حَتى بحكر الله بنى وبتك . 


قالوا: فأسقط السماء علينا كسّفآ”" كا زعمت أن رتبك إن شاء 
فعل ؛ فإنا لا تمن للك إلا أن تفعل . 
(1) جمع كسفة بالكسر ؛ وهى القطعة من اله و 


اك 
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فقال رسول الله صل الله عليه وسلم :ذلك إل الله : إن شاء أن 
يفعله بكر فعل . 

قالوا : يا عمد ء أفا عم ربك أن مهنمف ينأك عدا 
سألناك عنه » ونطلب منك ما نطلب » فيتقكم إليك فيعلنك 
ما تُراجِعنًا به » وتخبرك ماهو صانع فى ذلك بنا؛ إذْ لم تقبل منك 
ما جثئنا به ! نه قد بلغنا أنه إنما يعليك هذا رجل العامة يقال له 
«الرحمن ”ع » وبإنا والله لا نؤمن بالرحمن أنداً » فقد أعذّرنا إليك 
راي إنا رات لا تكام باجافت ها حل لكك الع 
وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة ؛ وهى بات الله . وقال قائلهم : 
لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا . 

فب| قالوا ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسلم قام عنهم * وقام 
معه عبد أللة بن ألى أمية بن المخيرة ٠‏ وهو انن عيته ”1 ' فقال له : نأ عمد > 


عرض عليك قو"مك ما عرضوا فلم تقبله عبنم »ثم سألوك لاتفسهم 


أفكر | التعد فوا كبا مالك من اتن تعوال”, وارمتؤقو لك لو هناك 
فلم تفعل » ثم سألوك أن تأخدّ لنفسك ما يعرفون به فضاك علييم 
السماء سلا ثم ترق فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها » ثم تأتى. معك 
(1) هو مسيلية بن حبيب المنتى » المعروف مسيلة الكذاب » كان قد 
تسى اسمن فى الكاهلية »رن من الخمر إن . (أزو صن دهم 
() أسل عبدالته قبل فتح مك . 
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أربغعة من الملاتكة يَشهدون لك أنك يا تقول » وامالله لو فملتَ 
ذلك ما ظننت أقّ أصدقك ! 

م انصرف عن رمدول الله صل الله عليه و سل وانصر ف عنه رسول 
الله إلى أهله حز نآ آسفا ؛ لما فاته ما كان يطمع به من قوهه حين دعوه» 
ويلا دمض مباعدتهم إتياه . 


فليا قام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل : 


يامعشر قريش » إن مد قد أأبى إلا .ما ترون من عيب ديننا: وشتم 


آبائنا' وتسفيه أحلامنا » وشت اتنا » وإ أعاهد الله لاجلسن" له 
غدا حجر ما أطيق حمله : فإذا جد فى صلاته فضخت به رأسه » 
فأسليوق عند ذلك أو أمتعونى”» فليصتع بعد ذلك إنواعبد منافت 
مابدا م ! 

قالوا: والله لا نايك لثىء أبداً »فامض لما تريد. 

فلما أصبح أبو جهل أخذ حجراً يا وصنف شم جاس لرسول الله 
صل الله عليه وسلم ينتظره » وغدا رسول اللهي كان يفدو » وكان 
مك وقلثه إلى الشام + فكان إذا'صلّ صل بين الركنين “ليرا 
والأسود » وجعل الكعبة بينه وبين الشام .. فقام يصلّ وقد غدت 
قريش” جلسوا فى أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل ‏ فليا يعد 


عد فيو عد 
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رسول الله صل الله عليه وس احتمل أبو جهل الحجرء ثم أقبل نحوه 


ل للع 


حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لو زه ”اعد قينا ؛ :قد :ببنتتك بدأة 


على حجره , ختى قذف الحجر من بده . وقامت إليه رجال' قريش 
فقالواله : مالك يا أبا الك ؟ قال : قت إليه لأفعل به ماقلت' لكم 
البارحة » فليا دنوت منه كرض لى دونه خل من الإبل لا والله 
مأ رأيت فَثْل هامته ؛ ولا مثل فصر "و لآ أنيابه لمحل قط »فهم بى 
أن يأ كلى ! 


فلا قال لهم ذلك أبو جهل قام النضر بن الحارث فقال : يا معشر 
قريش » إنه والله قد ززل بك أم”ما أتيتم له بحيلة بعد ء قدكان عمد" 
إذا رأيتم فى أصدغيه الشيب » وجاءكع بما جاء به قم رساج زلا 
لاء والله ماهو يساحر 2 لقد رأينا السحرة ونفَم وعقدم . وقلتم : 
لفن !"لاو التطمااهىا تكامن “رفك رايا الكبنة وتخاتلهم » وسمعنا 
نجهم . وقاتم : شاعر» لا والله ماهو بشاعر قد رأينا الشعر وسمعنا 

)0 انتقع لونه ( بالبناء للمفعول ) : تغير من ثم أو فرع . 

() القصرة : أصل العنق ٠‏ 
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أصنائه كلها : هزجه ورجره . وقتم : مجنون » لا والله ماهر بمجنون » 
لقد رأينا الجنونٌ » فا هو نقه؛ ولا وسوسته: ولا تخليطه. يامعشر 
قريش» فانظروا فى شأ نكر » فإنه والله لقد نزل بكر أمى عظيم ! 


وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش ٠»‏ ومن كان يوذى 
رسول الله صب الله عليه وسل : ونصب له العداوة؛ وكان قد قدرم 
الحيزة وتعل مها أحاديث ماوكك الفرس » وأحادييعا رست وإسقنديار» 
فكان إذا جلس رسول الله ضل الله عليه وس مجلس فذكر فيه بالله » 
ا قوبمه ما أصاب من قبلهم مرس الأآهم من نقمة الله * تخلفّه 
فى مجلسه إذا قام ثم قال : أنا والله يا معش قرريش أحسن حديثاً منه» 
فهل إلى" فأنا أحدة ثكم أ<سن من حديثه . ثم بحد”ثهم عن ملوك فارس 
وِرَسمَ وإسقنديارء ثم يقول: بماذا جمد أحسن حديثأ منى ؟ 

وكان ابن عباس رضى الله عنهما يقول : نزل فيه ثمان آيات من 
القرآن : قول الله عر وجل ؛(إِدَ تل عليه آباننا قال لطر الاو لين) 
وكل” ما ذكر فيه من الأأساطير من القرآن . 
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ذكز عد وآن المشركين عل الستْضعفين 


ن أسل 
ثم إنهم عدوا على من أسم ع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أخانه » فوثبت كل قبيلة على من فها من المسلبين : لخعاوا 
م تاركلا الف 0 مك إذا 
اشتد الح من استضعيفوا منهم ؛ ؛ يفتنوتهم عن ديلوم افنهم من يكن 
من شدة البلاء + الذق يصيبه ؛ ومنهم من يَصَلْبٍ لهم ويَعصمهاله مهم . 
وكان بلال موك1) أفى بكسرضيل ألله اهما ؛ ؛ لبعض بتى مح ء 
موا من موأديهم ؛ وهو بلالين ربح » وكان اسم أنه حامة: وكان 
صادق” 1 القلن وكان أمية بن خف بن وهب بن خذافة 
أبن جم 3 مخرجه إذا حمنيت الظهيرة فبعا بلاطل ليله تطحاء 7 
ثم بأ بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له : لا.والله 
لاد تؤال هكذا حت عت أو كنا كحمدك و تعد اللاسه وَالعزى!؟ 
فيقول وهو فى ذلك البلاء : أحد أحَد !!. وكان ورقة بن توفل يمر به 
كلدك دذلك رجهو بيقوال حك اين 3 فيقول م واللم 
بإلال ثم قبل على أميئة بن خافر كن يصنع ذالكب من ببى ججح . 
فيقول : أحلف بلقه لآن قتلشموه على هذا لأتحخذته حنان”'! 1 

() لدافرح علي قري بدامينكا . 
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أبو لكر الفلعنة نور ضقق .الله عنه يوماً وهم يصنعون به ذلك + ذال 
لأمية بن تخلف : ألا تنق الله فى هذا المسكين » حتى من ! قال : أنت 
الذى أفسدته فَأَقذه ما ترى ! ققال أبو بكر : أفعل »عندى غلام أ سود 


أجلم وأقري : عل ميك أعلك يه . قاليتبط يلب لهذا 
مق لك.. 'تأعطاه أبى بكر" الصديق_رضى .الله :عنه: غلامه ذلك » 
نه 

ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إك المدينة ست رقاب» 
بلال سابعهم ا بن فهيرة : وأم عبيس » وز كيرة وأصهنا بصرها 
حين أعنقها «قاليس قر يش :ما أدمي نصيرها إلا الات لكر 
قلت : كذوا عست الت ويا نفو اللدحم وبالدر يريا فسان ؟ 
فرك الله بصرها . 

وأعتق النهدية” وبنتهاء وكانتا لام أة من ,ب غبد الدازء فر> بهما 
وقد بسّهما سيدتهما بطحين لحا وهى تقول : والله لاأعتقكا أبدا ! 
فقال أبو بكر رضى الله عنه : حل*"' يا أم فلان ! فثّالت : حل* ؟أنت 
ا فأعتقنهما ! قال : فك هما ؟ قالت : بكذا وكذا . قال:قد 
حدتما وهنا خر-نان” أر جا ليا طحينها . قالتا : أو تفر'غ منه 
ياأبابكر ثم نرده إليها ؟ قال : وذلك إن شما . 

(1) أى تحالى من يمينك . 


ند هع ب 
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وى يحارية بنى مؤمُل » وكانت مسلية ؛ وعمر بن الخطاب يعذّيها 
لتترك الإسلام » وهو بومئن مشرك » وهو يض رما حنى إذا مل قال : 
ف أعتذرٌ إليك ؛ إنى ل أتركك إلا ملالة ! فتتقول: كذلك قعل الله بك ! 
فابتاعها أبو بكر فأعتقها . 

قال أبو قحافة لابى بحكر : ياب » إلى أراك عق رقاب 
ضعانا .»فلو أنك [ذ فعلت ما فعلت أعتقت رجال كا منتتلها 
ويقومون دونك ؟ فقال أبوبكر : يا أبث » إن نما أريد ما أريد لله 
عزوجل ! 

وكات بنو مخزوم تخرجون بار بن ياسر وبأبيه وأمه» وكانوا 
لؤايظ لإجدهه لدضولا أموزة د جيني إبطاء عا 
فيمر مهم رسول الله صل الله عليه وسلم د ل 
موعدى الجن !. . فأماأمه فقتلوها وهى تأنى إلا الإسلام . 


وكان أبوجهل الفاسق الذى شرى بهم فى رجال منقريش » إذا 
سميع بالرجل قد أسلل له شرف وممة» أنه وأخزاه وقال : تركت 
دين أبيك وهو 0 منك ! سين حلنك 08 ولنا ”ار الك 7 


. الرمضاء : الرهل الساخن من شدة حرارة الشمس‎ )١( 
. (؟) فيل رأبه : قبحه وخطأه‎ 


حت يايد 
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ولنضسن شرك ل و إن كان تاج زا قال رمتؤالته لمَكِدِدن نجحارتك * 
ولنبلكن مالك ! وإن كان ضعيفا أُغرى نه , 

عن سعيد بن جبين قال : 

قلت .لعبد الله بن عباس : أكان المشركون عون 17 
أصحاب رسسول الله صل الله عليه وسلم مر العذاب ما 'يعذرون 
به فى ترك دينهم ؟.قال: نم والله » إن كانوا ليضربون 
أحدم ويجيعؤنه ويعطثونه حنى مايقدر أن يستوى جالسا من شدة 
الصرٌ اذى نزل به » حتى يعطيهم ماستألوه من الفتنة+ حت يقولوا له : 
اللات والْرّى للك من دون الله ؟ فيقول : نعم . حت إن امل" 


لير مهم فيقولون له : هذا الْجعل تك من دون الله ؟ فيقول : نعم » 


افتدا» مهم 5 بيلغون من تجهده , 


)0 الجعل : دابة سوذاء كالخنفساءمن دواب الارض» قيل هو أيوجعران . 
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المجرة الاو" لاز نلبد 


فليا رأى رسول الله صل الله عليه وسلم ما يصيب أككابه من 
البلاء وما هو فيه من 'العافية » بمكانه من الله ومن عمّه أبى طالب » 
وأنه لا يقدر على أن مسوم باخرفه من البلاء »قال لهم أو خوجتم 
إل أرض الحبهة فإن 5 | ملكلا بض عنده ل 

<تى بجعل الله لك فرجاً ما ثم فيه 5 رج عند ذلك المسليون من 
أعدا بترسول الله صل الله عليه وس إلى أرض الحبشة عذافة” الفتنة » 
ويفراراً إلى الله بدينهم . فكانت أو”ل مجر ةٍ كانت فى الإسلام . 

وكان أو ل من خرج من المسلدين عثهان بن عفان معه ام أنه رقية 
بنت رسول الله صل الله عليه وسلٍ » وأبو حذيفة بن عتبة معه امس أنه 
سهلة بنت سهيل » والزيير بن العوام ؛ ومصعب بن عمير» وعيد الرحمن 
ابن عوف؛ وأبو سلءة نن عبد الأسد اص أنه أم سلة بنت أبى أمية ؛ 
وعان بن مظعون + وعاض نن رببعة مغه:ا أنه ليل ابن أبى حثمة) 
وأبو سبرة بن أبى رمم سين نان . فكان هؤلاء العشرة قل 
س0 رع م المسلءين إلى أرض الحرشة 6 

"م حرج جنار بن بن أبى طالب رضى الله عنه » وتتايع, المسلبون 
حن ايدو رض ليه ' فكانوا بهاء منهم من خرج بأهله معه» 


ومنهم من خرج بنفسه لا أهل لد هيع 
فكان جميع من دق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين سوى 


أبنامهم الذين” خرجوا مهم معهم صغارا أو و لدوا بها ثلاثة وثمانين رجلا. 


)060 قال ابن هشام : وكان علهم عثهان بن مظعون . 
تا" لاك 
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إتسال سنن داك اليفك 
فى طلب الهاجرين إليها 


فلبا رأتق ريش أن أصاب” رسول اللدصل الله عليه وسلم د 
واطم انوا بأرض الحيشةى وعم قد أصابوأ ها دارا وقراراء اتتمروأ 


ينهم أن بعثوا فهم منهم رجلين من قريش جلْدين إلى التجاثى » 
5 0 َه 
فيردهم علبهم ؛ ليفتنوهم عن دينهم ؛ ويخرجوم من دارم التى اطمانوا 
ها وأامنوا فها » فبعثو! عبد الله بن أى ريبعة » وعبرى. بن الغاص 
ابن وائل 2 وجمعوا لما هدابا لنجاثى" ولبطارقته ثم بعثوهما إليه ٠‏ 
عن أم سلية بنت ألى أمية بن المغيرة زوج رسول الله صل الله 
علية وس قالت : 
ما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار »النجائى , أمنا على 
ديننا : وعبدنا ألنه تعالي لا تؤدى ولا نسمع شيئا تكرهه . فلبا بلغ 
ذلك قريشاً اتتمروا ينهم أن يبعثوا إلى النجاشى” فينا رجلين منهم 
تجلدين: وأن 'هدوا للنجاثى هداياما يستطرّف من متاع مك » 
وكان من أيحب ما يأنيه مها الأدم”" ., لجمعوا له أدما كثيرا » ول 
يتركوا من بطارقنه بطريقاً إلا أهدوا له هدثية » ثم بعئوا بذلك 


عبد الله بن ألى رسيعة 3 وعمرو بن العاصض 2( وأمروهها بأمىم » 
)١(‏ الآدم : الجاود . 
اق لقو ا 
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وقالواها : قفا ل كل بظريق هديته قبل أن تكلا النجاثى فيهم » 
ثم قدما إلى النجائى هداباه » ثم لاه أن يسدّهم إليكا قبل أن يكلمهم. 
حرجا جى ,قد با عل تجائى كن عيده تير دار نويع حي جار » 
فلم يوان بطارقه بطريق إلا كنا إليه هديته قبل أن يك النجائ , 
وقالالكل بطريق منهم: :إل قد صَرَّى *" إلى بلد املك منا غلبان 
سيفهاء » فارقوا دين قومهم' ولم يدخلوا فى دينكم ؛ وجاءوا بدين 
مبتدّع ء لا نعرفه نحن ولا أتم ' وقد بِعَثنا إلى الملك فيهم أشرافٌ 
قرمهم ليردم إلبيم ٠‏ فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه لكايه 
إلينا ولا يكلمهم » فِنَ قرمهم أعلى بهم عينآ”" وأعل' بماعابوا علييم . 
فقالوا لما : نم 5 

: م قدما هداياها إلى النجائى قبا منهما . ثم كلاه فقالاله: 
ها الملك ' إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمانْ سفهاء ؛ فارقوا دنقومهم 
وم يد'خلوا فى دينك ؛ وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه تحن ولا أنت» 


وقد بِعنا إليك فهم أشراف قومهم فن اتيم وأعبابهم وعشير مم 
لتردم إلييم ' فهم أعلّ بهم عبن وأعل بما عابوا علييم وعاتبوم فيه . 
قالت : وم يكن ثشى* أبخض إلى عبد الله بن ألى رببعة وعمرو 


(1) ضوى إليه : لجأ وأوى. 
(؟) هو أعل به عيناً » أى أبصر به . 


د 


70 أؤالقاع10/0ه.ع/اللاعة//:وم ااا 


صَدَقا أمها املك » قومهم أعلى نهم عينا وأعل' مما عانوا علييم قأسللهم 
إليهما فليرداهم إلى بلاد م وقومهم : فغضب النجاثى ثم قال : 
اها ه60 إذا لذ انتم إلنيماء ولديكاد قوم تجاور لوقأ ونزلذا 
بلاذى » واختارونى على هن سواى » حى أدعوثم فأسأهم عنا يؤل 
هذان فى أمرم » فإن كانوا كا يةولون أسايتهم إليبماء ورددتهم إلى 
قومهم » وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت” جوارمم 
ماجاوروقى. 


قالت :ثم أرسل إلى أصاب رسول الله صلى الله عليه وس لم 
فدعام » فليا جاءم رسوله اجتمعوأ ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون 


لار حل إذا حتموه ؟ قالوا : تقول والته ما علينا . هاا انه نيا 
النجاثئ' أساقفته فنشروا مصاحفهم حو له سأهم فقال ل : ما هذا 
الدين الذى قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به فىدينى ولا فى دين 
أحد من هذه الملل ؟ 

فك الذي كله سفن أى طالب + قال [ذ : ألما اليك + "فنا 
قوما أهل جاهلية , ند اللاضام . ونا كل اللينّة »وتان القواحش » 
ونقطع الأرحام » وسىة الجوار » ويأكل القوئا منا الضعيف ؛ 

(1) أى لا والله . 


لشقة لد 
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كناف «الكاس كرات [لنا رسو لاطا نرف يداز مزيقي 
وأقاكة وعنافءا: فدعانا إلى الله الوجية ولعيده؛ وتخلع ما 35 تعد 
نحن وآباؤ نا من دونه » من الحجارة والاوثان » وأممنا بضدق 
بوره ولأ[ لماه ؛وصلة الرح, ؛ وحسن الجوار ؛والكف- عن 
انحارم والدماء » ونهانا عن الفواجش + وقول الزور » وأكل مال 
لبتم » وقذف الحصنات » وأصنا أن نعبد الله وحده لا نشرك” به 
شتا وأ | بالصلاة والزكاة والصيام ‏ قالت : فعدكد عليه أمور 
الإحيلام حم عدجا وتات ١‏ تساف هل لاساء بدن أقه برفايهنا . 
الله وحده فل نش ك به شيئاء وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أل 
لنا » فعدا علينا قو'منا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عمادة 
الأوثان من عبادة الله تعالى» وأن نستحلّ ما كنا نستحلٌ من الخبائت » 
ًا رونا وظليونا وضيقوا علناء وحالوا ينا وين دنا نا 
إلى بلادك ؛ واخترناك على من سواك: ور غبنافى جوارك. ورجونا 
ألا نفل عندك أيها الملك ! 

فقال له النجاشى : هل معك مما جاء نه عن الله من شئ. ؟ 

فقال له جعفر” : فم" . ققال له النجاثى *: فاقرأه ع!- ٠‏ فقرأ عليه 
عر ا م ا وله القات 7 إن 0 


)02 أى ابتلت دن الدموع . 


ويه بسب 


0م اأوانهاء010/0.ع/اأداء 3 //:سماطا 


طيقة. ويكاء أل إقويت ادع أ نسازا الهم م خين سععواما تلا غيم ! 
ثم قال للم النجاشى : إن هذاه الائبجا. به عيسى ليخرج من :مكار ) 
واحدة ! انطلقا . فلا والته لا أمو لعي كارن 

قالت : فنا خرجا من عنذه قال عم رو بن العاض : والله لكنينه 
غداً بما أستأ صل” به تخضراءم”" ! فقال له عبد الل بن أبى رييعة ‏ 
وكان أن" الرجلين فينا ‏ : لاتفعل" » فإن” لم أرحام وإن كانوا 
قد خالفونا .قال : والله لأخبرته أنهم برعمون 7 عيدى بن ممم عبد ] 

ثم غدا عليه من الغد فقال له : أما الملك" » إنهم يقولون فى عيسى 
بن ميم قولا عظيا» فأرسل إلهم فَأهم عما يقولون فيه . 


فأرسل إليهم ليس ألم عنه . قالت : ولم يفزل بنا مها قطّ. فاجتمع 


القوم ثم قال بعضهم لبعض : ماذا تقولون فى عيسى بن ميم إذا 
سألك عنه ؟ قالوا : نقول والله ما قال الله . وما جاءنا به نينا » 
كنا ف ذلك ها هو كائن ! 

فلا دخلوا عليه قال لم : ماذا تقولون في عيسى بن مريم ؟ فقال 
ل 


20 اق را 1 000 : أصله . 
(©) ويروى :دأقء» . 


ملاس السيرة ) 
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يشول مهل عبد انرو ربيزاة وراو جه مكلت ألتاها إلى ميم 
العذراء التُول”2 . 


فضرب النجاثئئ بيده إلى الأرض فأخذ منها عوداً . ثم قال : 
والله , ماعدا عيسى بن ميم ما قُلتَ هذا نكا 


فناخرك بطازقته نحوله لين قال"ماقال »فقال :وإن كرتم والله» 
اذمبوا فأتم شيوم رز " ؛ من سبكم غم »من سبك غنم ! 
عدا ان لى المرااف بزل كته ر وأق آذيت رجلا من ! ردوا 


عليهما هداياهما ملا حاجة لى با . 
قالت : رجا من عنده مقبوتحين » ممدوداً عليهما ما جاءا به 
وأقناعنده خير دار مع خير جار . 
قالت : فوالته إنا لعل ذلك إذ ول به رجلٌ من الحبشة ينازغه فى 
ملك » فوالله مأ عليّنا حزٍنّا حزًا قط كان شد علنا ما سرون د 1 
عند ذلك , تخوةذا أن يظهر ذلك الرجل” عل النجاثى . ا 
دف ين حا ما كان النجائى* عر ف منه . وسار إليه النجاشئة 
وبينهما عرض النيل ؛ فال أحماب رسول الله صلى الله عليه وس : 
(1) البتول : العذراء المنقطعة عن الازواج . 
0( أئا مقذان “هذا العوذ . 


(©) ديروى: :د سيوم » 2 ابوث ١‏ 
(4) الدبرء بلغة الحيشة : الجبل. 


لواحت 
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من رجل' بخرج ع وي وقبعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ فقال الزبير 
ابن العوام: أن . قالوا : فأنت . وكان من أحدث القوم سنا فنفخوا له 
إقزنة لجعلها وضدره» مم سبح علها حت خرج إلى ناح لديل التى بها 
ملنق القوم ثم انطلق” حتى شرف ٠‏ 

قالت : فدعونا الله للنجاثى" بالظهور على عدو”ه؛ والقكين له فى 
بلاده فوالقه إنا لعلّ ذلك متوقمون لما هوكائن : إِذ طلع الزير وهو 
يسعى .. فلبع بثوبه”" وهو يقول : ألا أبشروا فقد ظفر النجاثىة ! 

وأدلك الله عدوه » ومكن له فى بلاده » واستوسق”" عايه أص 
الحيشة . فَكنا عنده فى خير منزل ؛ حتى قدمنا على رسول الله صل الله 
عليه وس وهو بمكة. 


() لمع بشويه : رفعه وحركه ليراه غيره . 
(؟) استوسق : اجتمع . 


جد لوه 
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إسلام عمر بن الطاب 

وما قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة على قرريش » 
و بدركوا ما طلبوا من أفاب رسول الله صل الله عليه وس » 
وردهما التجائى بما يكرهون ؛ وأسم ع لظن ين ل 
ذا شكيمة لا يرام' ما وراء ظهره» امتنع به أككاب ر سول الله صل الله 
عليه وسلم وحمزة ء حتى عانوا قريشا"" . 

ركان عبد الله بن مسعود يقول : ما كنا نقدر أن نصل” عند 
الكعبة حتى أسم عمر بن الخطاب ‏ فلما أسلِم قاتل قريشا حتّى صل عند 
الكعبة » وصلينا معه . وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من 
أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة . 

وكان إسلام عمر فيا بلغنى : أن أخته فاطمة بنت الخطاب كانت 
0 وأسل بعلها سعيدين زيد نا سفن لني 


من عمر » وكان نعيم بن عبد الله النحام ؛ رجل من قومه من بنى عدى 
ابن كعب» قد أسلٍ » وكان أيضا يستخى ا 
وكان خباب بن الأارت” ختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها 
القرآن ؛ مرج عمر يومًا متوتّها سيقه يريد رسول الله صل الله عليه 
وس ورهطًا من أصحابه قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا فى يبت عند 


(1) أى غلبوم . (0) الفرق : الخوف. ٠‏ 


مشر عد 
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الصفاء وم قريب من أربعين ما بين رجالٍ ونساء »ومع رسول الله 
صلل الله عليه وسلم عمه جمزة بن عبد المطلب » وأبو بكر الصديق » 
وعلى بن أبى طالب »فى رجال من المسلبين: بم ن كان أقام مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم بمكة ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة » 
فلقيه لحم بن" عبد الله ققال له : أبن تريد يا عر .قال :ارين عنذاً 
هذا الصانى“ . الذى فرّق أمى قريش وسفه أحلامها وعاب ديئها » 
سب آتهاء قله : فقال له نعم : والله لقد غرمك نفسك من نفسك 
لعلو أترلة بى عد خافنةناركك فى عل +الألرض رول الل 
عمدا ؟! أفلا ترجع' إلى أهل ينك فتقيم أمرم ؟ قال: وى أهل بتى ؟ 
آل حك وابن ملك سعيد بن ونين عبووااء لسك اواغليلة ناكا 
الخطاب» فقد. والله أسليا وتابعا حمداً على دينه ؛ فعليك مبما”" . 

فرج عمر” عامداً إلى أخته وخّنه”" , وعندهنا 0 0 
معه صفيفة فيها (طة ) يقرهما إياها. ذلا معوا حس بر تعيب خبابٌ 
فى تخدع م “ارقش الي و لخدي فاطمةا لك المملات 
الصحيفة لجعلته| تحت خفذها : وقد سمع عمر” حين دنا إلى البيت قراءة 

(1) إما أراد يذلك صرفه عن رسول الته صلى الله عليه وسل » خشية عليه . 
وإيذاء فاطمة وزوجها أهون من ذلك أمرا. - 

(0) الختن : زوج البنت أو الآخت . 

(0) الدع : بيت ضغين ذاخل البيت الكبين . 


لو[ 
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خاب علهماء ذلا دخل قال: ما هذه اليتّمة” التى سمعت ؟قالا له : 
ما سمت شيا ..قال : يل والله ».لقد أختبرت“” أنك تابعتها شمدا على 
دينه ! وبطش ختنه سعيد بن زيد » فقامت لبه أحتّه- واظمة: بزيكة 
الخطاب لتسكقه عن زوجهاء فضرمها فشسيجها » فلا فمل :ذلك قالت له 
أختة وختنه : فهر » قد أسلنا وآمنًا الله ورسوله ,فاصنع ما بدا لك ! 


فلا رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما كان صنع ٠‏ فارعوى ؛ 
وإقال لا ستيةا: أغطيق هذه الصحيفة. التى سمعشك تقرءون آثفا أنظر* 
ما هذا الذى جاء به مد ب وكان عمر كاتبا”' ‏ فليا قال ذلك قالت 
له أخته : إنا خشاك" علها . قال : لا تخافى .. وحلف لا بالحته لير كلها 
إذا قرأها إليها . فليا قال ذلك طمعت فى إسلامه فقالت له : با أخى » 
إننك نجس » على شركلك »و إنة لامها إلا الطاهر "1 فقام عمر فاغتّسلٌ» 
فأعطته الصحيفة وفيا ( طه ) فق رأها ء فليا قرأ منها صدراً قال : 
ما أحسن هذا الكلام وأكرته ! فليا سمع ذلك خباب” خرج إليه 
فقال له : يا عمز » والله إنى لأرجو أن يكون الله قد خصكك بدعوة 
بيه » فإنى سمعته أمس وهو يقول : اللهم أيد الإسلام بأبى السك بن 
هشام أو بعمر بن الخطاب !ذالله الله يا عمر . 
)١(‏ الحيسمة: صوق كلام لا يماد 


69 أى عارفا بالكتاية 5 
9 اختلف فى الطهارة عند مس الملصحف » فقيل فرض »2 وقيل مندوب . 


.د 
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ققال له عند ذلك عمر : فل ياخباب؛ على مد حتى آنيه فأسم . 
فقال له.خباب: هو فى بيت عند الصفا ء معه نفر” من أكخايه : 


فأخذعمر سيقه فتوتّحَه, ثم تمد إلى رسول الله صل الله عليه وس 
وأصحابه فضرب عليهم الباب , فليا يعوا صوته قام رجل” مر 
أحغاب رسول الله صيى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب ؛ فرآه 
متوتها بالسيف» فرجمٌ إلى رسول اله صل الله عليه وس وهو فيز 
فقال :يا سول الله »هذا عتر بن الخطاب متوئكًا السيفف'فقال حمَة 
اطي االطدن :اذك لدم اواكاار لباد نايز طيزا. ياوه . وكا 


جاء يريد شرا قتلناه بسيفه . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


انذن له . فأذن له الرجل ونهض إليه رسول” الله صل الله عليه وسلم 
حى ليه اللجرة »فأحد يرنه ”" أو بمجمع ودائة ثم حبك بة 
جبنة شديدة. وقال:: ما جاء بك يا ابن الخطاب ؟ فوالله ما أرى أن 
نتهى حتى ينل الله بك قارعة"" ! فقال عمر : يا رسول الله جثتك » 
جتنك لاو من بالقه ويرسوله وبما جاء من عند الله ! 

فكبر رسول الته صل الله عليه وس تتكبيرة عرف أهل البيت 
من أصداب رسول الله صلى الله عليه وس أن عمر قد أسلم . 


)١(‏ الحجرة ذ موضع شد الإزار. 
2( القارعة : الداهية . 


فرق أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم هن مكائهم وقد 
عزوا فى أنفسهم. حنين أسلم عبر مع إسلام حمزة » وعرفوا 
أجها يسان ار ل لله صل الله عليه وسلم وينتصفون بهما 


من عدوم ٠.‏ 
فال عم :4ل | سليت تلك اللثلة بن كرت لى أهليئ» شد رول 
الله صل الله عليه وس عداوة حتى آنيه فأخبره أنى قد أسليت : قال : 


نخرج إلى أبو جهل فقال : مرحبآ وأهلا بابن أختى”" . ما جاء بك ؟ 
وال ١‏ اجتل ال لك لاني فلل أمنت بالله وبرسوله مد . وصدكقت 


ما جاء به . قال : فضرب الباب فى وجهى» وقال : قحك الله وقح 


ما جنت به ! 


(1) كانت أم عبر حنتمة بنت هشام بن المغيرة » أخخت أنى جهل بن فشنام . 
لشاعوة|سد 
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خبر الصحيفة 

فليا رأت قريش أن أصعاب رسول الله صل الله عليه وسيل 
قد نولوا بلدا أصابو نه أمنآ وقراراء وأن النجاثى' قد منع من أ 
إليه منهم ' وأن عير قد أسلم فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحايه؛ وجعل الإسلام يفشو فى 
فى القبائل » اجتمعوا واتتمروا بهم أن بكتبوا كتابا يتعاقدون فيه 
على بى هاثم وبى عبد المطلب » على ألا (يتكحوا إأهم 
ولاايتكحوم » ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم . 

فلا اجتمعوا لذلك كتبوه فى صديفة , ثم نعاهدوا وتواثقوا على 
ذلك .م" علقوا الصحيفة فى جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم ٠‏ 

وكا نكاتب الصحيفة منصور بن عكرمة ؛ فدعا عليه رسول الله 
صل الله عليه وسم قشل" بعض أصابعه . 

ذا قلت ذلك قر نش اكاوت نر الطب [لاراى طالينن 
عبد المطلب » فدخلوا معه فى شعبه واجتمعو إليه » وخرج من بى 
هاثم أ. وهب عبد الغى” بن ؟ عبد المطلب إلى قرش فظاهرام . 
0 


يَعَدنى عمد أشياء لا أراها ؛ يزعم "أنها كاثنة بعد الموت» قاذا 


شاعام 


وَصَمٌ فى يدق بعد ذلك ؟ ثم ينفح يديه ويقول : يا لكا اف 
لاهو[ سد 
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ا 


فيكا شيئاً مما يقول مد ! فأنزل الله تعالى فيه : ( تبت يدا أبى لَب 


وك 00 ( : 
فأقاموا غلى ذلك ستتين أو ثلاثا حتى 'جهدواء لا يصل إليهم 
قل إلا ١‏ معنا دين أر ان صلتهم من قيش . 


» وقيل :إن سبب نوها أنه لما نزل قوله تعالى:, وأنذر عثهيرتك الاق ربين‎ )١( 
! خرج رسول الله صلل الله عليه وسلم حتى أنى الصنماء قصعد عليه وقال : باصباحاه‎ 
فلا اجتمعوا إليه قالوا : أدأيتم لو أخيرتم أن خيلا بالوادى تريذ أن تغير عليكم‎ 
أكنتم -2 قال : ماجربنا عايك كذبا . قال : فإنى نذين ل بين بلى عذاب‎ 
شديد . فقال أبو لهب : تبا لك ألهذا جعتنا ! فأنرل الله تعالى: تبت يدا أنى لحب‎ 


فتلا 1 
ا 
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0 ما لق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من قومه من الأاذى 
عات قرش حين منعه الله منها وقام عه وقومه من بى هاشم 
وبى المطلب دونه ء وحالوا بيهم وبين ما أرادوا من البطش به » 
جمزونه ويستهزئون به وبخاصمونه ؛ وتجغل القرآن' ينزل فى قريش 
بأحدائهم وفيمن صب لعداوته منهم : فنهم من ُمى لنا ومنهم من 
نزل فيه القرآن فى عامّة من ذكر الله من الكفار . 


فكان من سعى لنامن قريش من نزل فيه القرآن عمه أبو لحب بن 


عيد المطلن 0 كامزاته أم جيل بنت حرب ن أمية 2 ا الحطت « 
لامها كانت تحمل الشدوك فنطرحُه على طريق رسول الله صل الله 
عليه وسلم حيث بمرت م فأنزل الله تعالى فيهما : 

(دايدا أ ى لين ينع رما أغق لديا يجن معش 
نار ذاتَ لَب .وام أته حَالَة الحطب . فى جند ها جيل .من مبيد ) , 

قال ابن إسعاق : فذكر لى أنأم جميل » حين سمدث ما نزل فيها 
وفى زوجها من القرآن » أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زهو 
خالل بق المتحة عند التكمة ا وافعه ‏ انوا يكل الطدرى زوق ينها 
فهر””" من حجارة : فلما وقفت عايهما أخذ الله بيصرها عن رسول 
الله صل الله عليه ول » فلا ترى إلا أبا بكر ؛ فقالت : يا أنا بكر » أين 

)00 الفهر : حجر فى مقدار ملء الكف . 


لام أده 
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صاحيّك فقد يلحي أنه تيرق ايو النة! لوز و جد لضربت مهذا 
الفهر فاه ! ثم انصرفت» فقال أو بكر : با رسول الله » أما ثراها 
ر انكر شال ار ا ليد أجل الله بسر هادي . 


وأمية ن خافن رهبين 'حذافة بن مح »كان إذا رأى "سول 
الله صل الله عليه وسل همره وكوّه”" ١‏ فأنزل الله تعالى فيه : ( ويل 


ره 2ه ع مع 4 هملع 


لكل همرزة لمَرَة . أذى جع مالا وعدده » يحب أن مال ألخلدة. 
كلا لنْدن ف لخْطمة 0 داك نا | له 0 أله الوقعة. لل 


ماس بر عام همووة 2 
تطلمع على الافقدة 6 علي تزهدة .فى عمد ا [[). 


والعاضل إن .وائل: المهين »كان بحبتناريا بن الأرسسة » طبا يب 


رسول الله صلى الله عليه وسل »ف مَل السيوقء وكان قد باع من 
العاصض بن وائل سيوفاً عملها له ء حتى كان له عليه مال؛ خاء بتقاضادء 
فقال له':.نا خاب" أليس بزع' حمل صا مك هذا الذى أنت على 


00 أو فضة أو ثياب أو خدم ! 
إلى تلك الدار فأقضيك هنا لك حَمَك » فوالله لا تكون أنت وصاحبك 


(1) الحمر : أن يشتم الرجل علانية ويكسر عيليه عليه ؛ ويثمر به . 


واللمز أن له يرا ٠.‏ 
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باخباب آم ثر عند الله منى ولا أعظم حظدًا فى ذلك :ليلق تعالى فيه : 
( أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقالَ ونين مالا ووآدا طم الغبيه) 
إلى قوله : ( وَتَرثُه ما يقول ويأ تيناقزْدًا ) . 

ولق أم جولنن هشاع زعو لياق مضل اق عليد وييطل يفا 
بلدّتى ب قال ,له ::والله را عمد لتتركن نب المتنا أو لنسين إذلك الذى 
تعد اإفاترل اه تمالى "فيه : :دلا تسبوا الذينَ يدون من دون الله 
فيس ولاق عدوا بغير عل ). فذكرلى أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
كف عن سب [لهتهم وجعل يدعوم إلى الله . 

والنضر بن الحارث بن علقمة بن كآدة بن عبد مناف بن عبد الدار 
ابن قصى" » كان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلِ مجلسا فدعا 
فيه إلى الله تعالى وثلا فيه القرآن : وحنر فيه قربشا ما أصاب الأمم 


الخالية “له فى مجلسه إذا قام , اعم عن رب الشيد» » وعن 


إسُقدِيار : وملوك فارس ثم يقول : والقه ها محمد بأحسن حدينآ 
مش 7 وما حدية إل أساطين الأولين | كتقسها ١66‏ كتنبا مد . فال 
لله فيه : ( وقالُوا أساطير الأو لين كملا فهى تمل عليه بكرَة وأصيلا. 
ل أنه الذى َمل لسر فى السّموات والأارض إِنَّهِكانَ عمُورًا رجما) 
ونرل فيه : ( إذا نل عليه آيأننا قال أساطير الأآولين ) . ونرلٌ فيه : 
) َيل لكل أنك أن م .يسع آنا لق عله مبمر ملشكيرا 
ااا ا وقرأ فبشره ! عدن رألم ). 

)١(‏ معناه ف الفارسية ااشمس وا 


وم ع 
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والاخنس بن شرّيق بن عمرو بن وهب الثقق ٠‏ وكان من 
أراق القوم 7 لمع منهء فكان * يصيب من رسول الله صلل الله 
عليه وس وبرد عليه ٠‏ فأنزل الله تعالى فيه : ( ولا نطع كلَّ حلاف 
مهاين كماز 11 

والوليدين المخيرة قال: أينرَلُ على مد وأْركَ وأنا كير قريش 
ا وسيذطا ‏ وادك سيد عرد إن عرد ار ايم 
ونحن عظما القريتين”" !فأنزل الله تعالى فيه : ( وقالوا ولا نرّلَ هذا 
القرآن على رَجّلٍ من ارين عظيم ) . إلى قوله (ما بحمعون ) 

وأبى بن خلفٍ وعتئلااق أق مخيطةة وكانا تعافان + حا 
ماينهماء كان عقب قد جا س إلى رسول الله صلى اق عليه وسلم وسمع 

منه » فلغ ذلك أبيا ٠‏ فأتى عقبةٌ فقال له: ألم يبلنى أن جالست عمدا 
وسمعت منه ! وجهى من وجهك حرام” أن أ كنك - انا 0 

- إن أنت جلست إإيه أو سمعمت منه 1 ١‏ تأنه تتفل فى 

0 ذلك عدو اله قب بن أبى مميط لعن اله فآول اه تعالى 
يما (١‏ ديم يعض لظا عى يديد 0 نى أنخذت مع الرّسول 

سيلا) إلى قوله ( للإنسان َدُوَا) . 

دمن أب بن لف إلى رسول الله صل اله عليه وسم بظمر بال 


/ 0) 


كت فال :يا مد , أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرم” 


)١١‏ القريتان : مكة والطائف . 0( أرم :بل ؛ وصار رمة.. 


وات 
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ثم فنّه فى بده ثم نفه فى الريح نحو رسول اله صل الله عليه وس فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : نعرء أنا أقول ذلكء يبعئه الله وإناك 
بعد ما تتكونان هكذا , ثم يدخلك الله النار !فأ نزل الله تعالى:( وضرب 
لنا ملا ونس حَلْقَهُ قال مَن حي العنظام وه رمي ١‏ قل بحبيبا 
الذى أأشأما أوَلَ ممم وهو بِكلُ حَق ليم . الى جَمَلَ لم من 
الجن الأخضر نارا فإِدا أتم منه توقدون ). 

واعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة 
فيا بلغنى : الاسود بن عبد الطب بن أسد بن عبد العرى» والوليد بن 
الغيي » وأمية بن أبى لف . والعاص' بن وائل . السهمى » وكانوا 
فى سا ل فرنى »قار ]عت مل شد لد فنشتركٌ 
نحن” وأنت فى الام » فإ ن كان الذى تعبد خيراً مما نعيد. كنا قد أخذنا 
حظنا منه» وإ نكان ما ذعبد خي را ما تعبد» كنت قد أخذت بحظك منه . 
فأنزل الله تعالى فيهم : ( قل ,أبها الكافرونَ . لا أعبد ما تبون . 


ولا تم عدوت ما أعند. ولا أن عاند ما عبدتم . ولاأتم عاندون” 
ما أعيد. لك دين ولىّ دين ) : 

وأو جهل بن هشام »لما ذكر الله عر وجل ثجرة الفُوم تخو ينا 
هم بها قال :يا معشّر قريش: هل تَدرون ما تجرةٌ الّقوم التى يخوفكم 
عا علي ؟ الوا : ( قال عبرة ينرب بالزيدن ولج نا 


90ت 
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لنتركما مقا ”' !فأنزل الله تعالى فيه :( إن مر الوه قوم طََام الاثم . : 
كالول يفل فى البطو نري اجيم ) الى لييلى كا اقول له 

ووقفة الوليد بن المغيرة مع رسول الله صل الله عليه وسلم » 
ورسول الله صلى الله عليه وسم يكلمه ؛ وقد طميع فى إسلامه ؛ فبينا 
هو فى ذلك إذ م به بن أم مكنوم الاعمى , ذ م رسول الله نحلى الله 
عليه وسلم وجعل يستقرئه القرآن » فشق ذلك منه على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حى أضيطرةة وذللك أنه شغلهغنا كان فنه من أل 
الوليد؛ وما طمع فيه من إسلامه : فلءا أ كثر عليه اصرف عنه عايساً 
وثركة . فأنزل الله تعالى فيه : ( عبس وول . أنْ جاءه الاعمى ) إلى 
قوله تعالى :( فى مف مسكرّمة . مفوعة مطهرة ) . أى نما بعثتك 
بشيرا ونذيراء لم أخص” بك أحداً دون أحد » فلا تمنعئه من ابتغاه » 
ولا تتصدين؟ به لمن لا.يريده . 

وكات النفر الذين يؤذون رسؤل اله صب الله عليه ول فى بيته 
لاك 0 أبى العاص ٠‏ وعةبة بن أبى معيط » وعدى بن 
حمراء الثقئى ؛ وابن اللاصداء الهذلى" » وكانوا جيرانه م سل" منهم 
أحد”إلا” الحك بن أنى العاص فكان أحدم ‏ فيا ل يطرح 
عليه صل الله عليه به وس / حم الشماة وهو يصل ؛ وكان أخدم ل 
فق “رتنه ”ا إذا تصبت له ؛ حت أتخذ رسول الله صل الله عليه وسلم 


)0 الأذتم ٍ. الإتلاع ا [(9©) البرمة : القدر من حجارة . 
ا 
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حجر" يستتر به منهم إذا صل . فكان إذا طر حو عليه ذلك الأذى » 
يخرج به صلى الله عليه وسلٍ على العود » فيقف به على بابه ثم يقول : 
يا ب عبد منافف » أى” جؤار. هذا؟! ثم يلفيه فى الطريق". 


عودة مهاجرة الحشة 
لما بلغهم إسبلام أهل مكة 
وبلغ أصحابة رسنول الله صلى الله عليه وس الذين خرجوا إلى 
أرض الحشة إسلام أهل مك تأقبلواايلا لهم من ذلك حت إذا 
دوا من مك بلغهم أن ما كا نوا تحدّثوا به من إسلام أهل مك كان 


باطلا» فم يدخل منهم أحد إلابحوار أو مستخفيا: وجميع من قدم 
عليه من مكة من أحابه من أرض الحبشة ثلاثة وثلاثون رجلا . 


فكان: من دخل منهم. يحوا. فيمن ممى .لنا : عثيان بن مظمون 
ابن حبيب المحى . دخل بجوار من الوليد بن المخيرة ؛ وأبو سلمة 
بن عبد الآسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » ودخل يوار 
من أبى طالب بن عبد المطلب . وأم أبى سبلية برة بنت عبد المطلب . 


(1) الحجر : بالكسر :كل ما حجرته من حائط . 


4" هه 
(مىم سح السيرة ) 
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ثم إنه قام فى «نقض تلك. الضبحيفة التى 'تبكاتيت.فيها اقريشن على 


ببى هاشم وبنى المطلب نفر من قريش » ول بل فها أحد أحسن من 
بلاء هشام بن عمرو ٠‏ وإذلك أنه كان ان أخى نضلة بن هاشم بن 
عبد مناف لآمه » فكان 'هشام لبت هائئم واصلا. وكان ذا شرف 
فى قومه» فكان فبا بلق بأق بالبعي» واثو. هاشم وبنو الطب فى 
الشتب “ليلذ قدأو ةروف طعاما » حتى إذا أقبل به َم الشعب خلم 
خطامه من رأسة ثم صرب على جنبه؛ فيدخل الشعبّ علييم : ثم 
يأق به قد أوقره برا”" فيفل نمثل ذلك . 

ثم إنه متّى إلى زهير بن أبى أمية بن المغيرة » وكانت أمه عاتكة 
نت عد المطلب” فال : 7 زهي أي رَضيت أن تأكل الطعام » 
رتليس الات ٠‏ وتلكم النداءا وأخرالك لعلف ف عد رلك 
يباعون ولا بتاع منهم ولا يتتكحون ولا اسكاةالب 5 
لأحلفٌ بلله أن لو كانوا أخوال أبى الحكم بن هشام ثم دعوته إلى 


)0 افر لعل . 
(0) الن :الات : 
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ل امادماك [لنمتيييةا أ جارك إلا أبدا دعل عليه المعلميفاذا 
أصنع ؟ إِْما أنا رجلٌ واحدء واته أ للبلا كك ا معوز وجا ]حل لما 7 
فى نقضبا حى أقضها . قال : قداؤيدث ( او ,قال عفن فل قال ! 


أنا . قال له زهير : أبغسنا رجلاً ثالنا . 

فذهب إلى المطعيم بن 0 فال له : ا مظعم 
ملك بطنان , من بى عبد ماف “وأنت شاهد ء! لى ذلك “مواق 
لقريش فيه ؟ !أما والله تاو الكتدر ةا و متةاقبة تم إليها م 
سراعا ٠‏ قال: ويحك فهاذا أصنم ؟ ما أنا رجل واحد . قال : قد 


وجدت ثانياا “قال مر:: م هر كقال /لأنا" “قال »: يغلا ثالذا قال ! 
قد فعلت . قال : من هو ؟ قال : زهير بن ألى أمية . قآل : أبغنا رابعا ٠‏ 


فذهي إن أذ -الخترى بن فشام » فقال له نحواً ما قال للبطعم . 


أبن عدى : فقال : وهل من أحدٍ يعين على هذا ؟ قال نعر . قال : من 


هو ؟ قال : زهير بن أبى أمية : والمطعم بن عدى ٠‏ وأنا معك . قال : 
الخلا انا" ! 
فذهت إلى زمعة قن الآسودين المطلب» فكلّمه وذكن له قرابهم 
وحقهم : فقال له : وهل على هذا الآمس الذى تدعوق إلية من أخد ؟ 
قال : نعم . ثم سعى له القوم . 
-ه(1 ب ب 
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لانن ف ليلا بأليح لمكت بالخلا طاللك 


ااانا خط 
فأجمعوا أسَّم وتعاقدوا عل القيام فى الصحيفة حتى ينقضوها. وقان 
زهير: أنا أبدؤك فأكون أول من يتكلم . 

فيا أصبحوا عدوا إلى أنديتهعأ» وغدا زهير بن أمية عليه حلة 
فطاف بالبيت سبعآ ثم أقبل على الناس فقال : يا أهل مك » أتأكل 
الطعام ونليس الثياب,ء وو هاثم هلكى لا يباع ولا يبتاع منهم ! 
والله لا أقعد حت تشئ هذه الصحيفة-القاطعة الظالمة! 

الى جيل ب ياي واس ان اليا كين ا 
لانشق ! 1 

قال زمية بن الاسود ؛ 'أنت وألله كدب :مارضينا كتابها 


ل ا 1 


فياؤلا تقر به قال المطعم أن هد امع كيد من قال عر 
ذلك , نيرأ إلى الله منها وما كنت فيا ! قال هشام بن عبرو نحوآ 
من "اذك 7 


قال أم جيل : هذا أمر فح لل > تقوو رق بع هنا 6 
فل ميرف جلك اج لتر ف احج حبك :دقام الطريين إلى 
الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكاتها إلا ه باسمك اللهم ء . 
وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة » فشَلت بده فها يزعمون : 
)١(‏ خط الحجون : موضع. والحجون : جبل بأعلى مك 
حت "لام 


082170)ع 5ن © /واتهاعل/ونه.ع ناتاءة//:دمقطا 


أم الإراثى الذى باع أبا جهل إبله 


قال ابن اق :.حد ثنى عبد الملك بن :عبد الله بن أبى سفيان الثقى 
وكان واعية »قال : 

قرم رجلٌ من إراش بابل له مك » فابتاعها منه أبو جهل»فطله 
بأثمإنباء فأقيل” الإراشي” 7 كك ناد بهن قر.يش »؛ ورسول الله 
صلى الله عليه وسل فى ناحية المسجد جالس ».فقال : يا مع قر.يش » 
ل ل ل لي 
سييل » وقد على على حق ؟ فقال له أهل ذلك الجلس : أترى ذلك 
0 لرسول الله صل الله عليه وسلم »وم مجزرون به» 
لما يعليرن بينه وبين أبى جهل من العداوة ‏ اذهب إليه فإانه 
"يؤاديك عليه ! 

أقبل الإراثئ حنتَى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال :يا عبد الله » إن أبا الح بن هشام قد غلبى على خق لى قبله » 
وأنارجل” غريب” ابن" سبيل » وقد سألت' هؤلاء القوم عن رجل 
يذ غليه »يأخد لى حو منه “فأشاروا لى ليك » ندل حو منه 
رمك الله اقال: انطلق" إليه. وقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلما رأوه قام معه قالوا لرجل من معهم : اتبعه فانظر ماذا يصنع : 

. يؤدينى : يعيلنى‎ )١( 


اس 
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وخرج رسول الله صل الله عليه وس حتى جاءه فضرب عليه 
بأبه » فقال : تمن هذا ؟ قال: همد 2 فاخرج إلى . شرج إليه وما فى 
وجهه من رائحة”" قد اتتقسع ونه » فقال : أعط هذا الرجل” حمّه ؛ 
قال : نعم ؛ لاتبرخ حَّى أعطيه الذى له . فدخل عخرج إليه حقه 

ثم انضرف رسول الله صل الله عليه وشم » وقال للإراشى : 
المق' بشأنك . فأقبل الإراثى” حتى وقفت على ذلك الجاس فقال : 
جاه الله خيراً » فقد والله أخنا لى حمق . 

قال : وجاء الرجل” الذى بعثوا معه فقالوا: وك !ماذا رأيت؟ 
قال : يجب من العجب . والله ما هو إلا أن" ضرب عليه يانه » فرج 


إليه وما معه روحه» ققال له : أعط هذا حقّه . فقال : نعم » لا تبرج 


حّى أخرج إليه حقّه . فدخل فرج إليه حقه فأعطاه إياه ! 

ثم لم يلبّسث“ أبو جهل أن جاء » فقالوا له :ويك ! مالك ؟ والله 
ما رأينا مل ما صنعت قط قال : وك » والله ما هو إلا أن ضربٌ 
على بابى وسمعت” صوته ٠‏ فلنت' 'رعبا ثم خرجت إليه » وإن فوق 
رأسه لفحلا من الإبل ما رأيث مثل هامته » ولا قصّرته »ولا أنيابه 
لفحل قط ! والله لو أييت لأكاني ! 


)0 أى إدقية نا 
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حديث الإسراء 

ثم أسرى برسول الله صلى الله عليه وس من المسجد الحرام إلى 
المسجد الاقضّى7؟ 3 وذهو”بيث المفلاس من لاثلناء 3 وقد فثنا الإسلام 
مكةة فى قريش. وفى التقبائل كلها : 

كان عبد الله ن مسعود يقول : 

أ رسول الله صل الله غليه وسل بالبزاق» وهى الدأبةٌ اىكانت 
تحمل علها الانيياه قبله ‏ تضع حافرَها فى منتبى طرّفها ؛ لحمل عليها » 
ثم خرج به صاحبه » ير الآباتٍ فها بين السهاء والأارض »اج 


اتبى إل يبت امقس ٠»‏ فوجد فيه [ رأههم الخيل موسو وعيتق 


فى نفر من الأانبياء قل فلوارلة! بعالم :ثم الى ثلاثةآنية إناء 
فيه لين ,فاأثناء فيه خمر » وإناء فيه ماء ..فقال رزسول الله صل الله عليه 
وس كبيس قاعلئة يقال الجن عضت على : إن أخذ الماء غرق 
وغرقت أنه » وإن أذ لخر وى وغوت د أمئة :ينه أذ باللبن 
فق مهديك أنه رقن < تا عدن إناء ابابش ران مه خف الؤلى 
دابل عليه لمشلجم لوبت وغدايت متاك ]عدا 

لم اشن ادال 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بينا أنا نائم” فى الحجر إذا 
جاءنى جبريل فهمرّنى بقدمه, خلس فل أرَ شيئاء فعدت إلى مضجعى ؛ 
(0) قال السبيل : قيلكان قبل الحجرة بعام . 


ولا 
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جاءنى الثانية فهمرنى بقدمه , لخلبت فلم أرَ شيئاء فعدت إلى مضجعى ؛ 
خا كاله في ان دنه > لفلبيس فالخل ملي لا 1 
نخرج بى. إلى: باب المسجد » فإذا دابة أبيض » بين البغل والحار , 
فى مخذيه جناحان تحفن””' بهما رجلية : يضع بده فى منتبى كر 'فه » 
حمل عليه » ثم خرج معى لا يفوتنى ولا أفوته . 

قال الحسلن فى حديثه: فضى رسول الله صل الله عليه وسم ومضى 
جبريل عليه السبلام معه حتى اتهى نه إلى بيت امقدمن + فوجد فيه 


إبراههم ومونى وعيسى فى ثفر من الأانيياء .. فأمهم وسو لياه ملل 
للدعليه وسل فصل نهم ثم أي بإنادين فى أجدهما خر وى الآخ رلين» 


فأخذ رسول الله صل الله عليه وسلم إناء اللدى فشراءين فته ووت رلك إناء 
الخرة» فقال له جبريل : 'هد يثك “للفطرة وهديث' أممّك با تمداء 
وحرمت عليكم الث . ثم انصزف رول الله صل الله عليه ونسلم إلى 
مكة .فلا أصيم غدا على قربش فأخيرم الح ققال أمكشر النايق »: 
هذا والته الإمن*"“ الدين:!أوالله إن العير لطر 9 شيرًا من مك إلى ٠‏ 
الشام مديرة . وشهراً مقلبلة .+ أفيذهت :ذلك عملةفى للة واحدة 
ويرجع إلى مكة ! 

0 

(7) الإ ء بكر الهمزة : العجدبت 24 

() العير : القافلة . تطرد اطرادا :.تجرى وتسبرع . 


لساء#| ده 
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قال فاريلّكثير ينكان أسل » وذهب الناس إلى أبى بكر فقالواله: 
هل لك با أبا بكر فى صاحبك » يزعم 
وَضَلَّ فيه ورجم إلى مكة ! فقال لم أبو بكر : نكم تكذ .يون عليه . 


فقالوا : بق ؛ ها هو ذاك فى المسجد يحدث به'الناس "+ فقال أو بكرا : 


أنمقد جام مذ »اللبلقييث المقدشس 


والله لثنكان قاله لقد صدّق» فا بمجبك من ذلك افواله إنه لوق 


أن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأآرض فى ساعة من ليل أطعران 
تأصدثه ! فهذا أبعد مما تتعجبون منه . ثم أقبلَ حت اتتهى إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ققال :يا نَ لله , أحدئت هؤلاء القوم أنلك جئت 
بيت المقدس هذه الليلة ؟ قال : نعم . قال : يا نى الله فصفه لى » فإنى 
قد مه . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : فررفع لى حتى نظرت 
إليه » لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه لأبى بكر ويقول 
أو بكر : صدقت » أشهد أنك رسول الله . حتى إذا انتبى قال رسول 
الله نفل وسم لأبى بكر : وأنت يا أبا بكر الصديق رمك 
لعن 


عا سف اناسنا أن سرك الله صل الله عليه وسلم 


وصف لابه إبراهم وموسى وعسى حين رمم فى تلك 
الليلة فقال : 


2 
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ما إإراهيم فلم أر رجلا أشبه قط يصاحكم . ولا صاحيكم أشبة 
به اك وأما يو فرجل آم 0001 اك 1 0 َأ ف 


رجال اشنوزدة ”7 . وأا عبرى بن م فرجسل” يمر بين القصير 


والطويل ؛ سط الشعر » كثير خيلان الولح كانه 0 0 
لايق ال رأبية نطرقاة ال دا لي 1 1 


0 
عروة ن مسعود الثقى . 


(1) أى ول أر رجلا صاحبك أشبه به منه . 

() آدم : أسمر . الضرب ': الخفيف اللحم . الجعد : اجتمع بعضه إلى بعض 
الأقنى : العالى قضبة الآنف . 

6( شترءة :.قطة من !زد . 

(4) الخيلان : جمع خال » وهو الشامة السوداء. 

6 الديماس » بكسر الدال وفتحها : الام . 


حر 
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قصة المعراج 

قال ابن إحاق : وحدثى ع لا أتبخ عن أو التعيد الحلارق 
رضَى الله عنه أنه قال : 

سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول عت كان 
لفان اش ال حم الاب 07 
د إليه ميك عينيه إذا حيضرء فأصعدّق صاحى فيه حتى انتبى بى 
إلى باب من أبواب السماء يقال له باب الحفظة »عليه مَك من الملا/ك1 
يقال له إسماعيلٌ . تحت يديه اثنا عشر ألفَ ملك , نحت يدى كل هلك 
منهم اثنا عشر ألف ملك ب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين حدث بهذأ الحديث : (وما بعلم جنود ريك إلاهو  )‏ فليا 
دحل كال هنا ب عدرل »كال: هك قد 6ل ؛أد فد برك ؟ 
قال : نعر . قال : قدا لى مخير وقاله . 

لما دخات السماء الدنيا رأيت بها رجلا جالساً تعرتض عليه 
أرواح ب آدم ؛ فيقول ,لبعضما إذا 'عرضت“' عليه خي رأ و سر به» 


ويقول: روح طببّة خراجت من جسدٍ طيت". تقول لبعفضما إذا 


اووس دعق :© 0 - ع 00 3 
عرضت عليه : اف ! ويعدس بوجهه ويقول : روح خبيثة خرجت 


- 


0 )© إذانهاع010/0.ع/انحاع)3//:دماطا 


من جسد خبيث . قلت”: تمن هذا يا جبريل ؟ قال : هذا أبوك آدم» 
تعركض عليه أرواح؛ ذرلته 'فإذا مت م المؤمن منهم سىَ مها 
وقال: روح طيبة خرجت من جسد .طديب ! وإذا مت به روح 
الكافر منهم أفّف”' منها وكر هها وساءه ذلك »وقال :روح خبيثة 
حرجت كن جملد خبدة ! 

ثم" رأيت رجالآ” لمم مشافر”" كشافر الإبل ؛ فى أيدهم قطع” 
من نازكالآفهار”" » يقذفونها فى أفواههم فتخرج من أدبارم . قلت : 
ناهر لدت ويل قال #أمؤلا.' أ كل امال البثاى فلن" 

ثم رأيت رجالا لم بطون , أر مثلها ططُ » بسبيل آل فرعون» 
رون عليهم كالإيل المهيومة حين شع رضون على النار » يطئونهم 
لآبدرو رب عل أن يتَحوتلوا من مكانهم ذلك. قات : من هؤلاء 
باجتريل ؟ قال : هَولاء أكلة الرنا ٠‏ 


ثم رأيت رجالاًبين أيديهم للحم مين طيب ء إلى جنبه لم غث 
منتن”" » يأكلون من الغث امثتن و يتركون المكمين اليب . قلت : 


(1) أى'قال #.أق »تضجرا: (7) العف : شفة البعين. 
6 الآفهار : جمع فيك حجر مقدآر ملم اليكف 

(1)4آل فرعون » لم فى الآخرة أشد العذاب . 

(5 ) المهيومة ::العطاش ؛ 4 ) الفث: الضعيف المهزّول . 


ععيوت 
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كن "مو لاذانا تجبرديل واقال : مؤلاء:الذين :يتركون.ما أخل” للها مم 
من النساء : و>يذهيون إلى ما حرم الله عللهم منون . 

ثم رأيت نساء معلقَات دمن » فقلت : ص هؤلاء با جبريل ؟ 
قال : مؤلاء اللاتى أدسخلن عل العْجَال من لسن من أولادم : 

ثم أصعدى إلى السماء الثانية ؛ فإذا فبها ابنا الخالة : عسى بن ميم » 
وحئ بن زكريا - 

ثم أصعدى إل السماء الثالثة ‏ فإذاأ فنها رجل” ا 
الفمن لله ادر ؛ قلت :فن هذا ازيل ؟ قال : هذا خوك 
بوسف بن إلعقوب ٠‏ 

ثم أصعدنى إلى السماء افو ار اردع اس 
واللحية ‏ عظيم العثنون”" , ل أركهلة أجمل منه ؛ فلت ": م هذا 


عم أصعدى إلى السماء السادسة » فإذا فها رجل“آدم طويل” أقنى » 
أنه هرود بجال شنوءة ؛ فقلت له : من اهذاءيا جيريل !؟ قال : هذا 


أخوك تومق بل بعمززان: 


م أصعدق إلى السماءة السابعة؛ فإذا'فبا كهل” جالسش” على كراسئ” 
إلى بات البيت المتمورء يدخله كل .يوم ستبعون ألت” ملك » 
لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة » لم أر رجلا أفسابه بصاحيم 


: العثنون : اللحية‎ )١( 
وورع‎ 
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ولاضاحيم شد يانه ر:,قلكا عأمى »هذ !انا تتبن يل ؟[قألا ...هذا 
اك أبرهيم . 

ثم دخل بى الجنة فرأيت فيها جارزية” لعساء”" فس ألنها :لمن أنت ؟ 
وقد أيستى ورأيتها » فقاات :لزيد بن حارثة , 

فبشر بها رسول الله صل الله عليه وسلم زيدبن حارثة . 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم ل 
موسى بن عمران » وعم الصاحب كان لك . سألنى :كم رض عليك 
من الصلاة ؟ فقات : خمسين صلاة كل" يوم . فقال: إن الصلاة ثقيلة 
وإن أمتك ضعيفة ؛ فارجع إلى ربّك ذاسأله أن مخفف عنك وعن 
أَمَتك:. فراجعت' فسألت ران أن قف عنى وعن أمتى » فوضع 
ءأى عثشرا . ثم انصرفت فررت' على موسى فقال لى مثلّ 
ذاك ادن جعت فا فوضع' عتى عشراً .ثم انصرقت 
فررت عل ال هوام سى فقَال مثل ذلك ؛ فر جعت ف ألته فوضع عنى عشرا 
ثم ليزل' يقول لى مثل ذلك »كلا رجعت إليه قال :فارجع فاشأل . 
بلدا تدك اإلرآن وضع" ذلك عنى إلا حمس" صاوؤات ىكل يوام 
وليلة . ثم رجعت إلى مومى فقال لى مثل ذلك فقات”: قد ناجطت” 
راي وهأ ليد حراءءامضحفت مندرن فانأنا ملاعل 

فن' أداهن” منسكم إمانا مهن واحتسابآ لحن ٠‏ كان له أجر خمسين 
صثلاة أمكتؤنية 


)١(‏ اللعساء : التى يضرب لون شفتها إلى السواد قليلا: 


6 
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وفاة أبى طالب وخديحة 
ثم إن" خديحة بنت" 'خويلد وأبا طالب هلكا فى عام واحد » 
فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب» ذلك خديحة» 
وكانت له وزير ضدق على الإسلام ٠‏ شكو إللها "وناك عه 
أبى طالب وكان له عضداً ور حر زا فى أمره» ومنعة وناصرا على قومه ؛ 
وذلك قبل 'مهاتجره إلى المدينة بثلاث سنين . 
فليا هلك أب وطالب نالت قريش”من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الآذى مالم تنكن تطمع به فى حياة أبى طالب » حتى اعترضه سفيه” 
من سفهاء قريش » فنثر على رأسه ترآبا . ودخل رسول الله صلى الله 
عليه وس يقل والاراي عورال :عات (صو عا اماعط ان فل 
عنه التراب” وهى تبك » ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول لها : 
لاتبى بابي فإنَ اله مانم أناك . ويقول بين ذلك : ما نالت منى 
قريش شبن أكرهه حب مات أبو طالل . 
ولما اشتى أبو طالب ”" وبلغ قريشا تله »قالت زيش بعضها 
لبعض: إن حمزة وتمر قد أسلياء وقد فشا أم* مد فى قبائل قريش 
كيا»«الطلر اجا إلى لى طالنبوظا عقنلا على ابن أخيه :م الممطيه ناه 
رالديا نامي أن رونا أمو انا , 
(0) اشتكق : سرض . والتكو والتكزى وادغالق الكل لوطا 


ا 
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قال ابن عباس : مشو إلى ألى طالب فكلموه؛ وم أشرافقومه : 
عتبة بن رببعة » وشيدة بن ربيعة » وأبو جهل بن هشام » وأمية بن 
خلف . وأبو سفيان بن خرب » فى رجال من أشرافهم » فقألوا : 
با أباطالب » إنك منا حيث قد عليت : وقد حضرك مأ ترى و وفنا 
عليك. وه غات اذا يننا وبين أبن "سيك + مادعه تكد له منا وحن 
للأاكة لشكة عن وانتكقة عند والتناعنا: وردرننا تناع وميه 

فبعث إليه أبو طالب خاءه » فقال : يأ ان أخى . هؤلا. أشراف 
رافك ,فل اجتمكر | لك لسعطواك ولا دي | فيك .فعال راسو ل الل 
صل الله عليه وسلم : نعم كلبة واحدة تعطونها تملكون با العرب ؛ 
وتدين لك بها العجم . فقال أبو جهل : ذعر' وأبيك. وعشر' كامات : 
قال : « تقولون لا إله إلاالله » وتخلعون ما تعسدون من دونه » . 
فصفقوأ بأيديهم ثم قآلوا : أتريد يا مد أن ,تحمل الآلمة لما واحدا » 
إن أمرك لعجب ! ثم قال بعضهم لبعض : إنه والله ما هذا الزجل 
بمعطيكم شيئاً ما تريدون ؛ فانطلقوا وامضوأ عل دن آباكم افر 
حك الله يينكم ويينه . 

ثم'تفرقواء فال لرسول الله صل اللة عليه وس :والله يا ابن أخى ؛ 
رت نهم شططا ! فلاقالحا أبو طالتٍ طمّع رسول الله صل الله 
عليه وسلم فى إسلامه , لجعل يقول له: أىاغم » فأنت فقلها استخل 
لك بها الشفاعة بوم القيامة . 


ررك لا 
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فليا رأى حرض رسول لله صلى الله عليه وسلم قال :يا ابن أخى » 
والله لولا مخافة السسلة, عليك وعل بى أبيِك| من بعدى:وأرن. تظن 
قريش أن نما قلهَا جوع من الموت لقلئها ء لا أقونما إلا لاسر ك بها . 

فلنا تقارب من أبى طالب اموت" نظن العباس إليه حك شفتيه» 
فأصفى إليه بأذنه فقال : يا ابن" أخى : والته لقد قال أخى الكلمة الى 
أمرته أن يقولها ! فقال رسول الله صل الله عليه وسل :لم أسمع . 

قال : وأنزل الله تعالى فى الر"هط الذي نكانوا اجتمعوا إللِه وَقَالٌ 
لم ماقال وروا عليه ما ردوا : ( ص والقرآن _ذى الأذكر .. بل 
الي كَفَرُوا فى عرّة و شقاق ) إلى قوله تعالى : ( أجَملَ الآلمة إلا 


واحدا 3 هذا 2 ياب : وانطاق الدني أن أمشوا واصبروا 
عا والمت؟ إن هذا لثى: رام “فا مهنا هذا في الملو يلا عرة) 2 
يعنون النصارى لولم : ( إن الله ثالت ثلاثة )عورانت هذا 
إلااخيلاق). 


ثم هلك أبو طالب ٠‏ 


خيووالت 
) م8 4سا السيرة 12 
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سعى الرسول إلى ثقيف يطلب النصرة 

ولا هلك أبو طالب نالت ريش من رسول الله صل الله عليه 

وسلٍ من الآذى مالم تكن تال منه فى حياة عمه أبى طالب » فرج 
ه 

رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف » 
والممعة بهم من قومه؛ ورجاء أن يقبلوا منه ماجاءم به من الله عز وجل؛ 
تخرج إلهم وحده . 

وكا انتبى رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الطائف , عمد إلى 
نفر من ثقيفء هم بومئذ سادة ثقيف وأشرافهم , وم إخوة ثلاثة : 


عبد با ليل بن عمرو بن عمير » ومسعود بن عمرو بن عمير » وحبيب 


ابن عمرو بن عمير » وعند أحدثم امرأة من قريش من بنى جمح » خلس 
إلهم رسول الله صل الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله وكأهم بما جاءتم له 
لسرت غلا الإسلام ؛ والقيام معه على من خالَه من قومه: ققال له 
أحدم : هو بُرط”" ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك . وقال الآخر 
أمَا وجد الله أحدًا يرسله غيرك ! وقال الثالث : والله لا أكليك أبداء 


ا رك !»ا تقول ا 0 اد 


. يمرطها : يتزعها ويرى با‎ )١( 
أ‎ ١ لاء#‎ 
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فقام رسول القه صل الله عليه وسلم من عندم » وقد قال لم :إذا 
فعلتم ما فعلم 0 عنى . وكره رسول الله صل الله عليه وس 
أن بلع قومه عنه فيذْئرم”' ذلك عليه . فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم 
وعبيدم :يسُّونه ويصيحون به جتى اجتمع عليه الناس , وألجئوه 
إلى حائط '" لعتبة بن ر بيع وشيبة بن ربيعة وهما فيه ورجع عنه من 
سفهاء ثقيف من كان يتبعه » عمد إلى ظل حل "" من عنب » خلس 
فيه لان «ميع ماران ليا ورريان ملا من معهاء أدزا الال . 

وقد لق رسول' القه صل الله عليه وسلم المرأة التى من بنى تتح 
ققَال ها : ماذا لقنا من أمائك ؟] 

ل لله صل الله عليه وسلم قال - فم ذكر لى ‏ : 
اللهم إليك أشكو ضعف قوق 3 وقلة حيلتى ٠‏ وهواق على الناسٍ / 

ايع لاعت أت ا اماس قر ا 9 
يي" أ م إلى عدو ملكت أمرى ؟ إن لم يكن بك على 
غضب”فلا أبالى » وليكن؟ عافيتك هى أوسع” لى . أعوذ بنور وجهك 
الذى أشرقت له الظلبات ٠‏ وصلم عليه أمس الدنيا والآخرة . من أن 
تنزل بى غضبك ٠‏ أو بحل عل حَطّك , لك المتى حتى ترضى » 
دلا رلا لعرة إل لا ْ 


() أذ أره عليه : أثازة وجرأه ه. () الخائط : الستان إذا كان عليه جدار. 
(6) الحبلة : شجرة العنب ١‏ (6) يتجهم : يلقنى بالخلظة والوجه النكريه . 
(١)‏ العتى : الرجوع عن الإساءة إلى ما يرضى العاتب . 


مول 
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فلا رآه أبن رييعة :عتبة وشينة :وما لق تحركت" له رحمهماء 
فدَعَوًا غلاماً لها نصرانيا يقال له ه عَدّاسء فقالا له : د قطمًا من 
هذا العنب فضعه فى هذا الطبق » ثم اذهب' به إلى ذلك الرجل فقل له 
بأكل منه . ففعل عداس» ثم أقبل به حتى وضعه بين بدى رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ . ثم قال له : كل" . فليا وضع رسول الله صلل الله 
عليه وس فيه يذه قال : باسم الله . ثم أكل » فنظر عداس فى وجهه ثم 
قال : والله إن" هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد! فقال له رسول 
الله صل الله عليه وس : ومن أى البلاد أنت يا عداس » وما ديك ؟ 
عل اسان اال من أهل نيتوى”" . فقال رسول الته صلى 
لله عليه وسلم : من قرية الرجل الصالح يونس بن متي . فقال له 
جاح :ها يو يلك ها تراس بن من قال رمول ال صل اها عله 
وس :ذاك أخى ‏ كان نبيا وأنا نى ! فأكب عداس على رسول الله 
صل الله عليه وس يقبل رأسه ويديه وقدميه . 

قال : يقول ابنأ رييعة أحد'همابلصاحه : أما غلامك فقّد أفسده 
عليك ! فليا جاءهما عداس قالا له : ويلك با عداس » مالك تقيل رأس 
هذا الرجل ويديه وقدميه ؟ قال : يا سيدى » ما فى الأرض شى* خير 
من هذا لقد أخرى بأع نما بعلي إلا ذى ١‏ قالا لد دحك ب عدايسء 
لا يصرفك عن دينك» فإ ديك خير من دين ! 

2-0 
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آم جن نصيبين 
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصرف من الطائف راجعاً 
إلى مكة » حين ينس من حير تُقيف + حتى إذا كان بنخلة” قام من 
جوف الليل يصلى » فر به النفر من الجن الذين ذدكرم الله تبارك وتعالى» 
وم - فهاذكر لى ‏ سبعة نفر من جن أهل تصيبين”": فاستمعوا له 
فلنا فرعَ من صلاته ولُوا إلى قومهم منذرين ء قد آمنوا وأجابوا إلى 
ما سمعوا . 


فقص الله خبرم عليه صل الله عليه وسلم . قال الله عر وجل : 


( وإذ صَرَفنا إليك نفرا من الجن بِسْتَمِعُونَ القرآنٌّ) إلى قوله : 
( بحرم من عدَابٍ ألم) . وقال تبارك وتعالى : ( 1 00 0 


)0 نخلة : واديان على ليلدين من مت ؛ يقال لاحدهما نخلة الشامية » وللآخر 
نخلة المانية . 


(؟) نصيبين : مدينة من بلاد الجزيرة على طريق القوافل من الموصل 
إلى الشام . 
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عرض رسول ألله صلى الله عليه وس 
نفسه على القبائل 
م قدرم رسولُ القه صل الله عليه وسلم مكة وقومه أشد ما كانوا 
عليه من _خلافه و فراق دينه؛ إلا قليلا مستضعفين من آمنَ به فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعر ض نفسه فى المواسم إذا كانت » 
عل أبائل العرب » يدعوم إلى الله » ويخبرم أنه نى مرسّل » و يسألهم 
أن يصدقوه وبمنعوه حتى ببين لحم عن الله ما بعثه به . 


قال رببعة بن عباد : 

إى لغلام شاب مغ أنى ممت » ورسول الله صل الله عليه وسَلم 
لهل مشاول انعبر رخاز ءا مولي ب فؤت نزق تق 
لله إليكم 2 يأممك أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئآ ٠‏ وأن تخاعوا 
ما تعبدون من دو نة من هذه الأأنداد ٠‏ وأن تتومنوا بى وتصدقوا بى 
وتمنعوق » حتى أيين عن الله ما بعثتى به . وخلقه رجل أجول وطىء؛ 
له غديرتان”'» عليه خلة عدَنية» فإذا فرع رسول الله صلى الله عليه وس 
من قوله وما دعا إليه » قال ذلك الرجل : با بنى فلان » إن هذا [ِيْما 
بدعوك إلى أن تسكخوا الات والمرّى مر أعناقك» وحلفاءك من 


)1١(‏ الغديرة : الذوابة من الشعر. 


دعا ' 


0 اأؤالهاع00/0.ع/الحاع 1ق //:وماطا 


بى مالك بن اكه قيش ”"» إلى ماجاء ب من البدعة والصّلالة؛ فلا تطيعوه 
ولا انلو هيد 1 

فقلت لأبى : من هذا الذى ينبعه ويردٌ عليه ما يقول ؟ قال : هذا 
ل نه 

قال ابن إسحاق : حدثنا ان شهاب الزهرى :أنه أى ككندة فى 
مناز لم م دفهم سيد لم يقال له كيم » فدعام إلى الله عر وجل , 
وعرض علهم نفسه فأنوا عليه . 

وأنْه أنى بنى عاص بن صعصعة فدعام إلى الله عر وجل وعرض 
عليهم نفسه » ققال له رجل منهم يقال له ه ببحرة بن فراس » : والله 
و أنى أخذح هذا الفتى من قريشن لأكلت” به العرب ! ثم قال له : 
أرأيت إِنْ نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرَّك الله على من خالفك 
أكون" لنا الأاص من بعدك ؟ قال :الام إلى الله يضعه حيث يشناء : 
فقال'له؛ أَفدَقُ 9" ضور للمرث ذونك » فإذا أظهرٌ ك النه كان الاخمن 
لغير نا ؟ ! لا حاجة لنا بأملك ! فأتوا عليه . 


قليا صدر الناس” رجعت بنو عا إلى شيخ لهم كاتأ كند 


السن؛ حتى لا يقدر*” أن بواى معهم المواسم » فكاتوا إذا رجغوا إليه 


(1) ثم حى من الجن تنسب [ليهم الإبل الأقنشية » ؤهى إبل للست عتاقا » 
تنفر من كل شىء ٠‏ 
(0) تهدف : تصير هدفاً للرى . 


الموج 
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جدئوه ما يكون فى ذلك الموسم ».فلا قدموا عليه ذلك العام ألم 
جما كان فى مومهم ؛ فقالوا : جاءنا فتى من قريش » » ثم أخدا 
فى عبد المطُلب + بزع أله ف يدعونا إلى أن ننه تقوم معه ورج 
ذال !اما ترس ال ميل رأسه ثم قال نباي عامي» هل 
لهامن تاف *" , هل لدناياها تومطلت!" إ راان الي فلان بيده 
ما تقو لماعي ال ال ؛فأين رأيك كان عنك ؟! 

عن عبد الله بن كعب أن رسول الله صل الله عليه وسلم أتى 
بى حنيفة فى منا هم فدعام إلى الله ؛ وعرض علهم نفسّه . فلم يكن 
أحد” من العرب أقبح عليه رد منهم . 

فكان رسول الله صل الله عليه وسلم على ذلك من أمره ء كلما 
اجتمع له اناس بالموسم أنام يدعو القبائل إلى اله وإلى الإسلام ؛ 
ويعرض عليهم نفسّه وماجاء به من الله من الممُدى والرحمة : 
وهو لا سمع بقادم يقدم مك من العرب ؛ له ابم" وشرف » 
إلا تصدكى له فدعاه إلى الله , وعرض عليه ما عنده . 


أو معتمرا ‏ فتصدأى له رسول الله صلى الله عليه وسم حين سمع به ؛ 


. التلاى: التدارك‎ )١( 
(؟) مثل ,يضرب لما فات ؛ وهو من « ذ'ابى الطائر » أى ذنبه» إذا أفلتك من‎ 
الحبالة فطليت الاخذ به.‎ 


0 اأوانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:سماطا 


فدعاه إلى الله و إلى الإسلام , فقال له سويد : فلعل معك مثل الذى 
معى . فقال له رسول الله صلى الله عليه وس : وما الذى معك ؟قال : 
جل وان . ققال له رسول الله صل الله عليه وس : اعرضها غل” . 
فع ضما عليه . فقال له : إن" هذا لكلام” حسن » والذى معى أفضل” 
ىهنا" الاق اتؤله لق عاق 8 كام حا مك ترز ماله 
رسول الله صلى الله عليه وس القرآن ؛ ودعاه إلى الإسلام فلم بعد 
منه . وقال : إن هذا لقول” حسن . ثم انصرف عنه , ققدم المدينةة 
على قومه» فلم يلبث' أن قنلثه الخزرج . 

فإن كان رجال من قومه ليقولون :إنا لنراه قد قبل وهو مسلم . 

وكان قنله قبل بوم بعاث ”" 


(1) بعاث : موضع من نواحى المدينة »كانت فيه حرب بين الأوس والخررج. 


ذل لفح 
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بدء إسلام اللانصا 0 


فلما أراد الله عزت وجل إظهار دينه » وإعزار نيته صل الله 
عليه ؤسل'» وإنجا ز موعلره له خرج رسول الله صل الله عليه وسم 
فى الموسم الذى لقيه فيه لتر من الافصار » فعرضً نفسّه على قبائل 
العرب؟ا كان يصنع فى كل مو»م ٠‏ فبيها هو عند العقبة"" لق رهط 
ف الم جأراداشئيم عبرال" . 

نا الهم رول أقه له إق اليه وس ال لم امن أتم؟ 
قالوا زقيان الترييج .قال من" موالى هود ؟ قالوا : نعم . قال: 
ا ل سه يطل 
وعرض عليهم الإسلام ؛ وتلا عليهم القرآن . 

وكان نما صنع الله لم به فى الإسلام أن مود كانوا معهم فى 
بلادم ؟ وكانوا أهل كنات وعل ؛ وكانوا مم أهل شرك وأصحاب 
أوثان » وكانوا قد عَرَوم يلاده » فكا: نوأ إذا كان بينهم ثىء قالوا لحى : 
الم ارم الآنّ فد أظلٌ 0 تتبعه فنقتلك معه قتل 
عاد وإرم ! 

(1) العقبة : موضع بين منى ومكة » بينها وبين مكة نحو ميلين » ومنها ترئ 
جرة العقبة . 

620 كان ذلك فى السنة الحادية عشرة من النبوة.. 


1 
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فا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لتك النفر » ودعامم إلى 
لله : قال بعضهم لبعض : تعلموا الله نه للنى الذى توعد؟ بهم بهود» 
فلا يقنم إليه . 

فأجابوه فها دعاهم إليه » بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم 
من الإسلام » وقالوا : إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة 
والشر ما ينهم » فصى أن يجمعهم الله بك : فستقدم علهم فندعوم إلى 
أمرك ؛ ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يحمعهم 
الله عليك فلا رجل أعرٌ منك . 


ثم انصرفوا عن رسول الله صل الله عليه وس راجعين إلى 


بلادم وقد آمنوا وصدقوا . وم فما ذكر لى ستهُ نفر من الازرج . 


فيا قربي المدينة إلى قومهم ذكروا لمم رسول الله صلى الله عليه 
وس » ودعوم إلى الإسلام حتى فشا فهم » فلم تبق دار من دور 
الأنصار إلا وفها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وس . 


وم 
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لمن ببعة العقبة الأولى 

حتى إذا كان العم المقبل وق الموسم من الانصار انا عكر جل 
َلَيُوه بالعقبةبوهى العقبة الأولى » فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ببعة النسا ولك رن فيض عليهم الحرب؛ منهم أسعد بن 
'زرارة ؛ ورافع بن مالك: و'عبادة بن الصامت » وأبو اليثم الشهان:؛ 

عن غنادةاق الضامت قال : 

عبن ومن لطر النتلة الاإتاخ” وكنا سافن" رجللا؛ فناينجا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء؛ وذلك قبل أن تفترض 
الحرب» على ألا نشرك بالله شيئاء ولا سر قء ولا نزنى» ولا نقتل 
أولادنا ‏ ولا تأتى ببتان نفترىه بين أبدينا وأرجلنا ٠‏ ولا نعصيه فى 
معروف . فإن فم فلك الجنة » وإن عشيثم من ذلك شيئا فأمكم 
إل الله عزاو جل [ن اذ عدنه ١‏ ارق شاء عفرا 

قال ابن إحاق : فلبا انصرف عنه القوم تبعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مثا » وأمسه أن 
يقرئهم القرآن » ويعلهم الإسلام ؛ ويفقبهم فى الدبن ؛ فكان سمى 
المقرى بالمدينة . 

كان يصل بهم ؛ وذلك أن الأوس والخررج حكره بعضبم 
أن بوْتمه بعض . 


(1) أى على بمطها . وكانت بيعة النساء فى ثانى يوم الفتح على جبل الصفا 
بعد ما فرغ من بيعة الرجال . 


سد 99 ست 
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ان لد خاريه النقفالثاية 


ثم إن مصعب بن حمير رجع إلى 9 م وخرح ف لام من 
الانصار من المسلمين إلى الموسم ‏ مع حجاج قومهم من أهل الشرك ؛ 
خَّى قدموا مكة ٠‏ فواعدوا رسول الله صلل الله عليه وسلم العقبة , 
من أزالعة أيام التشريق”" حين أراذ الله بهم ما أراد من كرامتة 03 
والنصر لنيّه . وإعزاز الإسلام وأهلهء وإذلال الشرك وأهله . 
قال كعب بن مالك : 
خرجنا فى حجاج قومنا من المشركين » وقد صلَينا وفقهنا » 
ودعلا ارالود لللؤافع علد كاز ناه فجازا هذا الال بهو ارييف 
من المدينة قال البراء لنا : با هؤلاء؛ إتى قد رأيت رأيا فوالله ما أدرى 
أتوافقوتى عليه أم لا ؟ قلنا : وما ذاك ؟ قال : رأيت ألا أدع هذه 
اله م بظهر - يعق الكطة لا وأن أ صل :إلا إأقلنا: واتهاما نينا 
أن نبينا صل الله عليه وس يصلى إلا إلى الشنام”" , ومانريد أن نخالفه . 
فقال : إنى لمصل إلهما . فقلنا له : لكنا لاتفعل . فكنًا إذا حضرت 
الصلاة صلَينا إلى الشام وصلٌّ إلى الكعبة ؛ حت قد منا مك , وقد كنا 
عبنا عليه ما صنع” وأبى إلا الإقامة على ذلك . فليا قد منا مكة قال لى : 
(1) أيام التشريق : ثملاثة بعد النحر ءكانوا يشرقون فيها للم الأضاحى للشمس. 
(0) وجهنا : اتجهنا . () أى بيت المقدس . 
[علس 
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با ابن آعل » انطلق بنا نولاصل الله عليه وسلا حتى ذسأله 
عا صنعت فى سفرى هذاء فإنه والله لقد وقع فى نفسى منه ثثى» » 
لما رأيت من خلافك إباى فيه . 

قال : مخرجنا نسأل عن رسول الله صل الله عليه وسلم . وكنا 
لا نعرفه ولم ثره قبل ذلك ٠‏ فلقينا رجلا من أهل مكة فسألناه عن 
رسول الله صلى الله عليه وس » فقال : هل تعرفانه ؟ فقلنا : لا . قال : 
فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه . قانا: نعم 
العباس » كان لا يزال يقدّم علينا تاجرا ‏ قال : فإذا دخلا المسجد 
فهو الرجل؛ الجالس' مع العتاس . فدخانا المسجد فإذا العباس" جالس» 


سام 8 رط 


ورسول الله ضى الله عليه وسلم جالس معه » فسلنا ثم جلننا إليه » 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ للعباس : هل تعرف هذين الرجلين 
يا أا العباس ؟ قال : نعم .؛ هذا البراء بن معرور سيد قومه . وهذا 
كعب بن مالك . فوالله ما أنسى قول رسول الله صل الله عليه وسلٍ : 
الشاعر ؟ قلت : نعم . فقال له البراء بن معرور : يان الله » إنى 


خرجت فى سَفرى هذا وقد هدانى الله للإسلام ثافرا اال الكل 
هذه لني منى بظهر » فصلْيت إليها » وقد خالقتى أكتابى فى ذلك , 
حتَّى وقع: فى نفسى من ذلك ثى. » فا ذا ترى يا رسول الله ؟ قال : قد 
كنت على قبلة لو صبرت علا ! 

7غ[ 
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قال : فرجع التراء إلى قبلة رسول اله صبلى الله عليه وس » وضلل 
معنا إلى اشام . 

ترجا له المح عاد اتا سول اند كل ان عليه وس 
العقبةً من أوسط أيام التشريق . فليا فرغنا من الحج وكانت الليلة التى 
واي الا 
حرام أ و جاه وعد فز طااناء تقراف من أ إقناه | للم مياء 
وكثانكم ' ا معنا من قومنا من المش ركين أمناء فكلّمناه وقلنا له : 
كاجام جاناك سبد مد باد اتا شي هب ول أخرافاك .و إنا ترغين 
بك عما أنت فيه أن تسكون حطآً للنار غداً . ثم دعوناه إلى الإسلام » 
وأخبرناه بميعاد الرسول صل الله عليه وسلم إيانا العقبة.. فأسلم وشهد 
معنا العقبة وكان نقيماً . 

فنمنا تلك الليلةة مع قومنا فى رحالنا » حَتَى إذا مضى ثلث الليل 
خرجنا من رحالناالميعاد رسول الله صل الله عليه وس تتسلل تسل 
القَطا مسخفين ١‏ حى اجتمعنا فى الشعى عند العف "لاض لاجد 
والملعوان رينلا :معنا اهم أثان. مث «فساتنا ب إسسيدة بن كلتنىء أو أسواء 


د 
بنت عبرو بن عدى . 


قال رسف الشوين تتطر بور اشر جل انه علج ورا 


حت جاءنا ومعه عمه العباس بن عبدالمطلب » وهو يومئذ عل دين قومه» 


«2 قال ابن ماق احا ا‎ )١( 
إنما كان يأخذ علبين » فإذا أقررن قال : اذهين فقد بايعتكن‎ 


م4 
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إلا أن أحبّ أن حضرٌ أمى ابن أخيه و يتوق له . فلا جلسَكان أول 
متكلم العباس" بن عبد المطلب» فقال : يا معشر الاررج - وكانت 
العرب تسمى هذا الى من الأنصار : الخزرج . خزرجها وأوسها ‏ 
إِنْ مدا منا حيث قد عليتم » وقد منعاه من قومنا . من هو على مثلٍ 
رأينا فيه ٠‏ فهو فى عز” من قومه » ومنعة فى بلده » وإنه قد أبى 
إلاالأصباز إليكم » واللحوق بك فإ نكتم ترون أنم وافون له بما 
دعوتموه إلبه » وما نعوه من خالفته فأتتم وما تحملتم من ذلك » وإن 
كنم ثرون أن 'مسشلبوه وخاذلوه بعد الخروج 4 إليِم فن الآن 
فدعوه؛ فإنه فى عز ومنعة من قومه وبلده . فةلنا له : قد سمعنا ما قلت » 
فك با رسو آله نقذ لنقسك واريك ما أخييت. 

فتكلر رسول” الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن؛ ودعا إلى الله 
ورغب فى الإسلام » ثم قال : أبايعكم على أن تمنعونى ما تمنعون منه 
نساءم وأبنام ! 

فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال : فعم ٠‏ والذى بعشّك بالحق 
نياء لفنعنك مما ممنع منه أزرنا”" , فباريعنا يا رسول الله » فنحن والله 
أجاذ شروب .اهل الخلفة 0 رتاه مراع 126 


(1) كنوا بالازر عن النساء ؛ أو عن النفوس » يقال لكل منهما : إزار . 
)١(‏ الحلقة : السلا كله . 


حر 
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فأغتر ضر القولة . والبراء يكم رسول الله صل الله عليه وسم » 
أبو اليثم ن الشهان» فقال : بارسؤل الله إن بيننا وبين الرجال ناك 
وإنا قاطعوها ت يعنى الييود ‏ فهل عَسّيت إن نحن فعلنا ذلك ثم 
أظه رك الله أن ترجع إلى قومك وتدكنا ؟ فتبسم رسول الله صلى الله 
عليه وسل ثم قال : ل الدم الدم » والهدم الهدم'" ؛أنا مك وأتم منى» 
أحارب تمن حاربتم » وأسالم من سالتم ! 

وقد كان قال رسول الله صلى الله عليه وس ؛أخرجوا إلى منكم 
اثّى عشر نقيبآ ليكونوا على قومهم بما فهم . فأخرجوا منهم ائنى عشر 
تقيباء نسعة من الخزرج ٠‏ وثلاثة من الاوس”" . 

وكان أول من ضرب على يد رسؤل الله صلى الله عليه سل البراء 
ان معرور : ثم بايع بعد القوم : 

فليا بايعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان"' من 


)١(‏ الحدم » بإسكان الدال وفتحها : إهدار الدم » أى إن طلب دمكم فقد 


طلب دى؛ وإن أهدر دم فقد أهدر دى . والحدم » بالتحريك :القبر والماذل» 


أى أقبر حيث تقبرون » وأتزل حيث تازلون . 


(0)أما تقباء الازرج السبعة فهم : أسعد بن زرارة ؛ وسعد.ين الربيع » 
وعبد الله بن رواحة » ورافع بن مالك 3 والبراء بن معرور ؛ وعبد الله بن عبرو 
أبن حرام » وعبادة بن الصامت . 

وأما نقباء اللأوس فهم : أسيد بن <ضير؛ وسعد بن خيثمة » ورفاعة بن المنذر . 


قال ابن هشام : وأهل العلم يعدون فهم أبا الميثم بن التييان ؛ ولا يعدون رفاعة . 


ان؛ط| ‏ 
(م ٠١‏ - السيرة ) 
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أبن المقية باقن صوت سمعنه قط !يا أهل الجباجب”" ,هل 8 
ف مذمم '"' والصياة '” طخ استمعواا ع! لى حربم ؟ ققال رسول الله 
صل الله عليه وس :هذ لب ا نيل 

ثم قال رسول الله صَلٍ الله عليه سل : ارفضُوا إلى رحالجم . 
فقال له العباس بن عبادة بن,نضلة : والته الذى بعك بالمق :إن شئتَ 
نيان على أهل منى غدا بأسرافنا! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
ل توص بذلك؛ والكن ارجعوا إلى رحالم . 

فرجعنا إلى مضاجعنا , فنمنا عليها حَتى أصلبخنا فلنا أضيحنا غدت 
علينا جلةٌ قرش فقالوا :يا معشر المزازج ٠‏ إنه قد بلعنا أن قد جثتم 
إلى صاحبنا هذا تستخر جونه من بين أظهر نا » وتبايعونه على حربناء 


وإنه والله ما من حى من العرب أبخض إلينا أن تقب الحربٌُ ييننا 


وينم متك ! 
فانبعث هن هناك من مشرى قومنا تحلفون ,الله ما كان من هذا 

شىء » وما عَليناه ! وقد صذقواء لم يعلبوه .قال : وبعضنا ينظر 
إلى بعض . 

)00 الجبَاجَبْ : المتازل » منازل منى 1 

(0) "كان اللشركوات يقبته بذك . 

[09 الصبأة : جمع صاب 5 والصابى* : الخازرج من دينه » كانوا إسمون من 
اسل يذلك . 

5( أري بن أذ 3 أشم شيطان . 


وول 
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وف الناس من م ؛ فتنطّس””" القوم” الخ فوجدوه قد كان » 
وخرجوافى طلب القوم , فأدركرا سعد بن عاق ]د40 راز 
ابن عمرو ؛ وكلاهما كان نقييا : فأما المنذر فأعنَ القوم؛ وأما سعد 
فأخذوه » فربطوا ببديه إلى عثقه بسع رحبله ”" , ثم أقبلوا به حتى 
أدخلوه مكة يضر بونه » و محذبونه يحمت *" ؛ وكان ذا شعر كثين . 

قال سعد 

فولله إى لنى أيديهم إذ طلع عل" نفر” من قريش » فههم رجل” 
وضى: أبيض» شعشاع”*”* حاو من الرجال؛ فقلت فى نفسى : إن يك” 
عند أحد من القوم خير” فعند هذا . فلما دنا متى رفع يده فلكرنى لكية 
شديدة؛ فقلت فى نفسى : والله ما عندم بعد هذا من خير ! فوالله إِتى 
لوارأبد؛ مهم يسحبوتى إذ أوى لى'” رجل” تن كان معهم فقال : 
وبحك ! ايا , من قريش جوار” ولاعهد ؟ قلت : بلى 


والله ؛القداكنت نت أجيد ميد بن مطم بن عدى بن فوفل بن عبد نا 


تجاره: وأمنعهم من أراد ظلهم يلادى ؛ وللحارث بن حرب بن أمية 


() أى أكثروا البحث . 

(؟) أذاخر : موضع قريب من مك: . 

(0) النسع : شراك يشد به الرحل . 

( اجمة : جتمع شعر الرأس 

6 المع : الطويل امسن 

(5) أوى له : رق له ورحمه . 
4 
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انيعد شمس نن :عند ,مناف: قال: وبحك فاهتف' باسم الرجلين / 
واذاكن” مادشتك بو تديماة؛ 

قال ففمليقا وري ذلك الأنج ل [لنه] ل فوتجلتممأ ى المديهها 
عند الكعبة , فقال لما : إن اد من الخررج الآن بن بالابطح 
ويمتف بك » ويذكر أن" بينه وييتكا جوارا . قال : ومن هو ؟ قال : 
سعد بن عبادة . قالا: صدق والله ؛ إنْ كان لَيجِيرٌ نا تجارناء ويمنعهم 


أن يظلّوا باده ! 


قال : جاءا تفلصا سعدا من أيديهم : فانطلق . 


-- 
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شروط بعة العقّية الأاخيرة 


وكانت ببعة الحرب حين أذن الل" لرسوله فى القتال شر وطاً سوى 
شرطه عليهم فى العقبة الاولى .. كانت الأو لى على بيعة النساء » وذلك 
أن الله تعالى لم يكن أذن لرسوله صلى الله عليه وس فى الحرب » فليا 
أذت الله له فها ؛ وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العقبة 
الآخيرة على حرب الآحمر والاسود.أخذّلنفسه. واشترط على الوم 
لربه ؛ وجعل لم على الوفاء بذاك الجنة” . 

قال عبادة بن الصامت : 


بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعة الحرب » على اللسمع 


والطاغة ؛فى عسرنا ويسرنا : ومنشطنا ومكرهنا"".وأرة ليا 
وألا ننازع الام أهله » وأن نقول بالحق أينما كنا ء لا نخاف ف الله 
لومة لاثم . 


(1) التشط : الام تنشط له وف لها وهو خللاف المكره . 
)١(‏ الآثرة بمعنى الاستثثار » إشارة إلى إيثارهم المهاجرين على أنفسهم . 


44لا 
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نزول الام بالققتال 


كان رول الله صل اله عليه وسم قبل بع العقبة لم يؤذنة له 
فى الحرب ول تحكل له الدماء » إنما يمس بالدعاء إلى الله والصَّير عل 
الأذى ؛ والضفح عن الجاهل » وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه 
من المهاجرين حتى قتنوم عن دينهم » ونقوم من بلادثم ٠‏ فهم من بين 
مفتون فى دينه ؛ ومن بين معذاب فى أبدهم » وبين هارب فى البلاد 


فراراً منهم ؛ منهم من بأرض الحبشة » ومنهم من بالمدينة » وفى كل 
ب لداعت قريش عل الله عرْ وجل » وذو عليه ما أرادم به 
من الك رامة» وكدّبوا نيه صل الله عليه وسم ؛ وعذبوا وتقُوا من 
عل اباد عدجا مداق نيه » وأعقصم بديناء أن اوعنم لوال 
صل ألله علنه وس فى القتال والانتصار من ظلهم لابق علييم 
فكانت أول آآنة أزرلت ف إذته له فى الخرب . وإجلاله :4/الذملا 
والقتال؛ فا بلغنئى غن عروة بن الزيير وغيره من العلباء » قول الله 
تبارك وتعالى : ( أَذنَ للنَ ياو نّ 3 طلا وَإنَ أله غَلّ 
تسم دير اام 75 عن ديام عي حقٍِ إن شوارا 
عض 8 ان يع 
0 ومسا جد 5 2 ع اي بر 


ره رر رو 0 


ينصره إن: الله قَوِى ‏ عزين . الذين إنْ مَكَنَاه ف الْأَرضٍ 06 


س واس 
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الصلاة وآنوا الزكاة وأصروا بعر وفع و ولع الشكر وله 
عاقب امو 20 

أى إنى إنما أحللت لم القتال انهم ظلواء وم يكن لم ذنب”“ فيا 
ينم وين أنانرا". ا لوك نام الطااذة مم المكاة 
وأمموا بالمعروف ونهوا عن المنكر . ليعنى التى صل الله عليه وسلم 
وأضحابة رضى الله علوم 1 


0 رك وتعءالى عليه :زوق تلوم حت لا 3 2 6 


أى لآ بفان مؤمن عن دينة ( ويكون الدين لله :2 1 الله 
لا يعبد معه غينه . 
القن مرجا5 ادلي [ق قأجة 

فلا أذن اله تعالى له صبى فل فى الحرب؛ وبايعه هذا 
الى من انسار عل الأسلام والصرة لد و ار انا 
المنتلمين ٠‏ أض سول الله صل الله عليه وس أحمابه من المهاجربن 
من قومه ؛ ومن معه هك من المسلمين » بالخ روج إلى المدينة والحجرة 
إلا ؛ واللحوق بإخواهم من الأنصار » وقال :« إن الله عر وجل” 
قد جعل لك [غواناً.وداوا تأهو ن بماء. نخرجوا أرسالا”'؛ وأقام 
رسول الله صلى الله عليه وسل بمكة يننظر أن يأذن له ربه فى الخروج 
عار الم ل ل 


(1) أئ جماعات » واحدة إثر الاخرى . 


جح ومو حا 
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1 المهاجرين إلى المدينة 
فكان أو>ل من هاجر إلى المدينة من أماب رسول الله صل الله 
عليه وسل »من المهاجرين من قريش من ببى مخزوم أبو سلية بن 
عبد الآسد » هاجر إلى المدينة قبل ببعة أصحاب العقبة بسنة » وكان 
قدم على رسول الله صل الله عليه وسلم مكة من أرض الحبشة ؛ فليا 
أذته قريش وبلمّه إسلام' من أسم من الانصار ٠‏ خرج إلى المديئة 
مهاجراً . 


ثمكان أول من قدمها من المهاجرين بعد أنى سلمة عاص بن ربيعة» 


معه ام أنه ليل بنت أنى حشمة . ثم عبد القه بن جحش , احتمل بأهله 


وبأخيه عبد بن جحش ء وهو أبو أحمد ء وكان أبو أمد رجلا ضرير 
البصر ؛ وكان يطوف م أعلاها وأسفلها بغير قائد؛ وكان شاعراً . 


ثم يخرج,عيراءين الخطاب + وغيائن .بن 'أنى ا رربيعة الخزومى , ىق 
قدما المدينة » ثم تتابع المهاجرون . 


6م/وانداعل/ ونه ع نانداعية//:5دم اال 


مجرة الرسول صيالله عليه وس 
رأ رسول الله صب الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المها جر بن 
يننظر أن يؤذن له فى الحجرة؛ وم يتخلف معه بمكة أحد من المهجرين 
إلا من حيس فقن )إلا عل 'نن أنى الب : ولاس بكر بن أبى قحافة 
الصديق» رطى الله عنما . كان أو بكر كثير أ ما يلسا ذن سول أله 
صل الله عليه واسل) ف المجرة فيقول زيول الله صل :اق عليه وعطلر: 
الإ نعل لعل التهاجعل للك طاحناء ». فيطمع أبو بكر أن يكونه . 
ان رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وس قد صارت له 
شق وكات من غيرمم بغير بلدم » ورأوا خروج أابه من 
المهاجرين إلهم » عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة » 
انرا خروج رسول الله صل الله عليه وسلم إلهم » وعرفوا أنه 
قد أجمع لحر.هم . 


فاجتمعوا له فى دار الّدوة ‏ وهى داز قصى” ب ن كلاب الى كانت 
قريش لا تفيضى أمرآ إلا فيها - ينشاورون فيه ما يصنعون فى أمس 
رسول الله صلى الله عليه وس ؛ حين خافوه . 
* عن ان .عبامن .قال : لما أجمعو (ذلكى اتعكفذا .أن" يدحلواا )دار 
لندوة, ليتشاورو | فها فى أس رسول الله صلى الله عليه وسل »دوا 
فى اليوم الذى اتعدوا له » وكان ذلك اليوم يسمى يوم الرّحمَة » 


.ا لاوا 
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ناعترضهم إبليس فى هيئة شيخ جليل”" : عليه بت" . فوقف على 
باب الدار ء فليا رأوه واقفآ على بامها قالوا : تمن الشيخ ؟ قال : شيخ 
من أهل نجد”" ممع بالذى اتّعدتم لهء غضر معك ليسمع ما تقولون؛ 
وعمى ألا يعدم منه رأيا ونصحا ! قالوا : أجل' فادخل .. فدخل” 
معهم وقد اجتمع فيها أشراف ريش ء ققال بعضهم لبعض : إن هذا 
الرجلّ قد كان من أممه ما قد رأيتم » فَإنا والله ما نأمنه على الوثوب 
علينا فيمن قد اتبعه من غيرنا . فاجمعوا فيه رأيا. 


قتشاوروا ثم قال قائل منهم : أحبسوه فى الحديد وأغلقوا عليه 
انا ثم تريصوا به ما أصاب أشباهّه من الشعراء الذين كانوا قبله ؛ 
زهيراً والنابغة 3 ومن منى منهم » _من هذا الموت 3 ل 
ما أصامهم ! فقال الشبخ التجدى : لا والله ما هذا لكم برأى » والله 
ل لس امورو الك زط طق”ور اتاب الدق 
أغلقتم دونه إلى أصابهء فلاو شكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيدكم 
ثم يكائروى به حت يغلبوك على أمريم .ما هذا لكم برأى» فانظروا 
فغيرةن ١‏ 

(1) جليل : مسن . 

() البت : كساء غليظ ريع . 

() السهيلى : إنما قال لمم » إتى من أهل نجد » لانهم قالوا لا يدخلن معكم فى 
المشاورة أحد من أهل تهامة » 0 هوام مع محمد 3 فلذلك مثل لم فى صورة 
شيخ نجدى + 


ل-1654 0-2 


0 وانةاع010/0.ع/انحاء 2//نوصاط 


فتشاو روا ثم قال قائل منهم"" : فقأ جد لزن يليما فيه 
من بلادناء فإذا أخرج عنا فوالله ما تبالى أبن ذهب » ولا حيث وقع, 
إذا غابَ عنا وفرغنا منه: فأصاحنا أسرنا وألفتّنا ها كانت : 

فقال الشيخ النجدى : لا واله »ما هذا لك برأى » ألم توا حمس 
حديثه ؛ وحلاوة منطقه » وغلبته على قلوب الرجال مما يأتى به » واللّه 
لو فعلتم ذلك ما أمنتم تم أنيحل على حى. :يلسرت زاب ليم 
باللتمن قوله وحديله حى, تالعرو عليه , ام سير بهم [ليكم حتى 
بطأك بممفى بلادم ؛ ؛ فيأخذ أمرم من أيديك ء ثم يفعل بكم ما أراد » 
دير لا فر انا عي هذا 
* فقال أبو جهل بن هشام : والله إنة لى لرأيآ ما أرام وقعتم عليه 

بعد . قالوا : وما هو يا أبا الحك ؟ قال ؛ أن تأخة من كل قييلة ف 
ا يطأ "' فيناء ثم تعطى كل فى منهم سيفا ضارما » 
ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه » فنستريح 
منه ‏ فإنهم إذا فعلوا ذلك تفركق دمّه فى القبائل جميعا , فلم يقر 
بنوعبد مناف على حرب قومهم جميعا » فرضُوا منا بالعقل" , 


فعقلناه لم 1 


. هو أبو الاسود ربيعة بن عا‎ )١( 
. الوسيط : الشريف‎ )]( 
. العقل : الدية‎ (0 


حوة لا 
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فقال الشيخ التجبى: القوال ماءقال الريجل بهذا الرأي لاد رأى 
غيره ! ! فتفرق القوم على ذلك وم معون له . 

فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صل الله عليه وس فقال : 
لاتتبت' هذه الليلة على فراشك الذي كنت نييت عليه . . 

فلبا كانت عتمها من الليل اجتمعوا على بابه بر صدونه مى ينام ء 
فيثبون عليه . فليا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلى 
لل أى طالب ' :“تم عل قرائق + ونسج"" يزوى هذا التضرى 


الأخضر" فم فيهء فإنه إن تلص [ليك ثىء نكرهه منهم : 


وكان رسول الله صل الله عليه وسلم ينام فى برده ذلك إذا نام . 
ل كرض ااه قال ؛ 
لما اجتمعوا له وفهم أبو جهل بن هشام: فقال وم على بابه : إن 
عمدا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوك العرب والعجم لثم اينار 
من بعد موتكم عات لك جنان” نان الأردن » وإن لم تفعلوا 
كان له فيكم ذبح “ثم بعثتم من 5 موتكم ؛ ثم اجعلت لك ار 
تحرقون فيا . 
وإخعزج عليهم رسول الله صلى لله عليه وسلم فأخذ ا 
تراب فى يدهء ثم قال :أنا أقول ذلك » أنت أحدم .. وأخذ الله تعالى 
(1) تسجى بالثوب : غطى به جسده ووجهه . 
(0) الحضرى : منسوب إلى حضرموت ٠‏ 


5م[ 
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غل أبصارم عنه فلا يرتونه . لجعل اينثر” ذلك الترابة على رءقسهم 
وهو بتلو هؤلاء الآباث من يس:( يس ؛ والقرآن الحكيم ) إلى قوله: 
( فأغشينام فهم لاانبصرون )»حتى فرغ رسو الله ضل الله عليه وسسلم 
من هؤلاء الآبات » ول يبقة تبيجوتال وقد وضع على ليه 


تراباء ثم اتصرف إلى حيث أراد أن يذهب . 

نأناثم آت من لم يكن معهم فقال : ما تنتظرون هاهنا ؟ قَالوا 
حمدا . قال : خيبكم الله ! قد والله خرج عليكم حمدء ثم” ما ترك منكم 
رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا'ء وانطلق لماجته , أفا ترون 
مام ؟ فوضع كل رجل_منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب » م 
جعلوا يتطلعون فيرَون عليا على الفراش متسجيا برد رسول الله 
صل الله عليه وسلم فيقولون : والله إن هذا محمد نائماً عليه برده . 
فلم يبرحوأ كاك حتى أصبحوا . فقام على رضى الله عنه عن الفراثن 
فقالوا : والله لقد كان صدقنا النى حدثنا . 

قالناين إتخاقاً: وكانارأبى كن وى الله عنه. ريجلا بذا: هال + 
فكا لخن اسناذت وسول الله صلى الله عليه وسلٍ .فى الحجرة فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وس :لا تعجل' لعل" الله يجعل” لك صاحبا ‏ 
قد طمع بأن يكون رسول اله صل الله عليه وس إنما يعنى نفسه حين 
قال له ذلك ب فابتاع راحلتين فاجتيسنهما فى ذارة يعلفهما : 
إعداداً لذلك . 


لاه[ 
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قالت عائشة :كان لاخطىء رسوكن ألله صلى الله عليه وس 
أن يأى ب أبى بكر أحدَ طرقٌ المان مزاج 0 وإما غشية ؛ شي 
إذا كان اليوم الذى أن فيه لرسول الله صل الله عليه وسلم فى الحجرة 
والخروج من مكة من بين ظهرئ' قو مه ٠‏ أتانا رسول الله صل الله 
عليه وس بالحاجرة فى ساعة كان لا يأتى فيهاء فلما رآه أبو بكر قال : 
ماجاء رسول الله صلل الله عليه وس هذه الساعةٌ إلا لآم حدث . 
فلا دخل تأخر له أبو بكر عن سريره » لجلس رسول الله صل الله 
عليه وسلم وليس عند أبى بكر إلا أنا وأختى أسماء بنت أبى بحكر , 
فقال رسول الله صل الله عليه وس : أخر ج عنى تمن عندك . فقال 
با رسول الله : إتما هما ابنتاى » وما ذاك ؟ فداك أبى وأمى ! فقال : إن 
اله كاذك ليل تر داطسيرة . فال أب بكر : الصبحبة با رس ل 
الله ؟ قال : الصحبة . قالت : فوالته ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن 
أحدابيكى من الفرح حى رأيت أبايكر يبكى يومئذ . ثم قال : يا نى: 
الله ؛ إن هاتين راحلنان قد كنت أعددتهما لهذا "سنا جرحي الله 
أن أرق وكان مقر »دشا عل الطزيق فدفما زليه زا خلتهما 2 
فكانتا عنده برعاهما لمبعادها : 

قال ان إتحاق :ول يع فها بلنى خروج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحد . حين خرج » إلا على بن أبى طالب » وأبو بكر 
الصديق وآل أبى بكر .أما عل فإن" رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فم بلغنى ‏ أخيره خروجه؛ وأمره أن يتخلف بعده بمكة. حتى يؤْدَىٌ 

حايورة - 
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عن رسول الله صبل الله عليه وسلم الودائع التى كانت عنده للنامن 2 
وكان رسول الله صب الله عليه وس لي بمكة أحد”عنده ثى: خشى 
عليه إلا وضعه عنده ؛ لما يعم .من صدقه وأمائته . 


فنأ أجمع رسول الله صل الله عليه وسلم المذروج . أنى أبابكر 
بن أبى قحافة » نخرجا من خوخة "" لأبى بكر فى ظهر ييته . ثم عَيدًا 


إلمغار بثور” اه أبو بكر ابنه عبد الله بن أبى بكر أن 
يتسمع لحا ما يقول الناس فيهما نهاره : ثم يأ تتهما إذا أسى ما يكون 
ف ذلك اليوم هن الختر” .و أع عاس ثن قهيراة مولاه أن يرعى غنمه 
نهاره ثم يزحها علمبماء يأتيهما إذا أمبى فى الغار ١‏ وكانت أسماء بنت 
فأقام رسول الله صلى الله عليه وس فى الغار ثلاث ومعه أبوبكر, 
وجعلت قريش" فيه » حين فقدوه: ماثة ناقة » لمن رده علبيع . وكان 
عبد اللهن أبى بكر يكون فى قريش نهاراه معهم » يسمع ما يأتمرون و 
ولالقؤلواة فى “شان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأى بكر ثم 
(1) الخوخة : باب صغيركالنافذة الكبيرة تكون بين ببتين ينصب عليها باب . 
(5) ثور: جيل بأسفل مكة . 
آ (©) ابن هشام عن الحسن اليصرى 230 أنتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر إلى الغار ليلا ء قدخل أنوبكر رضى الله عنه قبل رسول الله صل الله عليه 
وس » فلس الغار ؛ لينظن : أفيه سبع أو حية ؟ ببق رسول الله صل الله عليه وسم 


تنفسية 6 . 
ساون 
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بأتبفا إذا 9 فيخي رهما الخير . ؤكان عاص بن فهبرة مول ألى بكر 


رضى الله عنه » يرعى فى رعيان أهل مك فإذا أمسى أراح علهماغم 
أبى بكر ؛ فاحتلبا وذحا ..فإذا عبد الله بن أبى بكر غد! من عندهها إلى 


مكة ؛ اع عاص بن فهيرة أنه بالغنم حتى يعقّ عليه » حت إذا مضت 
الثلات » وسكن :عتما الباس,: ,أثاهما صا يما الذي استاجزاء ؛ 
بعيريهما وبعير له» وأتهما أسماه بنت أنى بكر بسشفرتهماء ونسيت 
أن تجعل لما عصاما”" : فلا ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لما 
لها عصام , فتحلٌ نطاتّها فتجعله عصاما ء ثم علَّتها به . 


فكان يقال لأمماء بنت ألى بكر : ذات النطاق؛ لذلك” . 

فلما قركب أو بكر : رضى الله عنه » الراحلتين إلى رسول الله صلى 
الله عليه وس قدكم له أفضلهها ثم .قال : اركب ٠»‏ فداك أبى وأتى ! 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : إتى لا أركب بعيراً ليس لى . 
قال: فهى لك يا رسول الله بأنى أنت و أمى !قال : لاء ولكن ما العن 
الذى ابتعتّها به ؟ قال : كذا وكذا . قال : قد أخذتها به . قال : هما لك 
بارلسشويك الله . 

. العصام : رباط القرية والمزادة ونحوهما‎ )١( 

(0) قال ابن هشام : , وسمعت غير واجد من أهل العلم يقول : ذات النطاقين . 
وتفسيره أنها؛ لما أرادت أن تعلق السفرة شقت تطاقها باثنين ٠‏ فعلقت السفرة 
بواحد» وانتطقت بالاخر ». 


مت 
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ذركا وانطلقا: وأردف أنو بكر الصد يق رضى الله عنه عاممت 
لاقي مقر لك الطاريننا ذا دواد 

قالت أسماء بنت أبى بكر :ل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر ء رضى الله عنه ء أنانا نفر” من قريش فيهم أبو جهل بن 
هشام؛ فوقفوا على باب أبى بكر ؛ تخرجت إليهم فقالوا : أبن أبوكٍ 
يا بنت أبى بكر ؟ قلت : لا أدرى والله أبن أبى . قالت : فرفع أبوجهل 
يده س وكان فاحشاً خبيئاً ‏ فلطم” خدتى لطمة طرح منها قرطى ! 

ثم انصرفوا. فكثنا ثلاث ليال وما ندرى أنن وج رسول الله 
صل الله عليه وس »حت أقبل رجل من اللحن من أسفل مك يتفي 
بأبياتٍ من شعر غناء العرب ؛ وإن الناس ليتبعونه يسمعون صوته 


مايرونه؛ حى خرج من أعلى مك وهو يقول 5 


ا - - 2 عه 
جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمى أم معبد "© 
مما نزلا اليرت ثم تروحا فأفلح "من أمنى رفيق” ممدر 
لمن بى كعبر مكان فتاتهم ا للمؤمئين عر صضصدك 


(1)أم معبد؛ وا مها عاتكة بنت خالد.: امرأة من بى كعب» نزل بها ينول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر » وعاص بن فهيرة » وعبد الله بن أرقط » فسألوها 
لها وتمر | يشترون منها » فلم يصيبوا عندها شيئا » ورأى رسول الله شاة بكس 
الخيمة لاتدر » فاستأذنها أن بحلها » فسح ضرعها فدرت دزا غزيرااء ثم بايعته 
المرأة على الإسلام . 
مآ 


0م١١(‏ س السيرة ) 
0م أوانةاء010/0.ع/اأداء 3 //:ومغطا 


فلنا سمتعنا قوئله عن'فنا حلت نجه رسول الله ضكّ الله غليه وسلم » 
وأن وتجهّه إلى المدينة : 

قا سراقة بن "مالك 'جعشم:: لما تخرج زسول الله حل الله 
عليه وس من مكة. مهاجزاً إل المديئة جعلت قر يشنفيه ماثة“ناقة لمن 
زرده عليهم .»قينا أن جالسن فى نادئ قونى إذ أقبل رجذل” مكنا ختى 
لقب أعلغاة قعال الاو لها لقنأ ولاأبحد وك ملسمووا هل [قاع اق 
لأرام مدا ,وأضحاتها فأؤمأت اإلنه بعيق :أن'اسكن” . ثم .قلت : 
ما م بنو فلان. يبتغون ضالة لهم !قال : لعله :ثم سكت ثم :مكلت 
قليلا ثم قت فذخلت يتى ء ثم أمرت ,نفزسى فيد لي إلى بطن 
الوادي ؛ وأمرت' سلاحى فأشر بج لى من دابر حجرت . ثم أخذك 
قداحى الى أستقسم بها ؛.ثم انطلقت فليشت' لأمى *" ثم أخرجت 
قداحى فاستقسمت بها ء حرج السهم الذى أكره, لا يضره» "" . 
وكنت أرجو أن أرده .عل:قريش فآخذ المائة الناقة . فركبت' على 
أثره» فبينا فرسى يِثِبتبُ بى عثر بى » فسقطت عنه » فلت : ما هذا ! 
ثم أخرجت قداحى فاستقسمت بها » عفرج السهم الذى أحكره 
دلاريضره».. فأنيت إلا أن أتبعه» فركبت فى أثْزَء فليا .بدا لي القوم 
ورأيتهم غثر بىْ فشقطت غنه فقلت ': ما هذا ! ثم أخرجت قذاحى 


(1) اللامة:: الدرع والسلاح : 
(0) أى المكتوب فيه هذه الكلمة . 


سالا لاح 
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فاستقسمت بها ؛تفريج السهم:الذى أأكره ٠‏ لا إيضير”... فأبيتٍ إلا أن 
أتبعه ء فركبت فى أثره ».فليا بدا ل القوم .و نأ ينهم علّن ىا فرسى . 
فذهبت :يداه فى الأإرض » وسقطت ,عله , ثم إنتزع يديه.من الأأرضن » 
وتبعهما,دخان” كالإعضيار : فعرافت حين, رأْيتأ ذلك أنه قد منع م 
وأ ظاهز”" » فناذيث القووم'فقلت : أنا سزاقة تن عم أتظرزونى 
أكلنك: فوالته لا أرييك ؛ ولا يأتيكم مني شى 2 تك زهؤنه . فقا ل رسيول 
الله صل الله عليه وس الأابى بكر.: قل.له : وما:تبتغئ منا؟ فقال ذلك 
أبو بكر » قلت : تكنب لى كتابا يكوتشت إآية يفى:ويننك!. قال : 
اكاك ]اك 


فكتب لى كتابآ ى.عظ ء أو فى رقعة »أو فى سخفة ثم ألقاه 
لاك فأشزته ؤسلتهاً فى كناتى ثم وجعت .فلك ك ”فل أذكر.شيئاءتما 
كان .ختى إذا كان فتيح مكةغَلى رسول الله صب اللهاعليه وس وفغ 
من حي والظائف .«خرجت :ومعى:الكتات لألقاف «فلفيتثه 
بالجتعرانة 6-7 “فد خلت''ى كتيبة “هن عفيل الانضنان » ناوا 
بلغا وله جوسوترامت لزيد كريد اعد ينيل 
رول الله ل اله عليه وس وهو عل ناققة ٠‏ والله لكأ أنظر إلى 


)0 أ ا فنتصر : 
(0) جعرانة : ماء بين الطائف ومكة . 


سوس إن 
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ساقه فى غرزه”" 0 ا 2 فر فعت بدذى بالكتاب ثم قلت : 


بارسول الله . هذا كتابك لى» أنا سراقة نن جعشم . فقال رسول الله 
صل الله عليه وس : بوم' وفاء وبر » ادن" . فدنوت” منه فأسليت . 
ثم ,تذكرت شنا أسال رسسول الله صل الله عليه وس عنه 
فنا أ لكرمم' زلا باب قلت نيا تملؤال الها الصسالة من الاب معش 
حياضى وقد مللاتها لإيل »هل من أجر فى أن أسقيها ؟ قال :: نعم »كل 
ذات كبدٍ حركى أجر ». ثم رجعت إلى قوى سدقت إلى رسول 
الله صل الله عليه وس صدقى . 

قال ابن إحاق : 

فليا خرج مهما دليلهما عبد الله بن أزقطاء سلك بهما أسفل مك 
ثم مضى مهما على التتاخل حن عاض :الطزيق أنفاة: من طمن اق ء 
ثم سلك بهما على أسفل أغ ؛ ثم استجاز. .هما <تى عارض بها 
الطريق بعد أن أجاز قُديداء ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك 
جما الخرار ء ثم سلك بهما لقلفا. ثم أجاز مهما تمدلجة لقنف, ثم 
استبطن مهما مدجة بحاج» ثم ساك مهما تمس جح بحاج » ثم تبطن 
بهما تمس جح من ذى العْضّوين ثم بطن ذى كلشر , ثم أخيذ مهما على 
الجداجد , ثم على الأجرد . ثم سلك مهما ذا تلم من لطن أعدء 
تمدلجة تعهن ء ثم على العبابيد » ثم أجاز بهما الفاجة . 

. الغرز لارحل ؛ منزلة اركاب للسرج‎ )١( 


ا 


0ت أؤالهاع00/0.ع/الحاع تق //:ىمااطا 


قال ابن هشام : ثم هبط بهما العرج وقد أبطأ عليهما بعض” ظه رم » 
خمل رسول الله صلى الله عليه رسم رجل” من أسل يقال له وس 
ابن 'حجر » على جمل له يقال له ابن الرتداء ؛ إلى المدينة ٠‏ وبعث معه 
غلاماً له يقال له مسعود بن هنيدة , ثم خرج مهما دليلهما من العرج » 
فسلك بهما ثنية الغائر عن بمين ركوبة » نحتى هبط مهما يظن رم » 
ثم قدرم بهما قباء على بنى عمرو بن عوف , لاثنتى عشرة ليلة خلت 


من شههر ربيع الأول يوم الاثنين: خين اشتدٌ الصّحخاء وكادت الشمسن 


كلذل 


76-2 
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عن عبد الرحمن بن عو مر من ساعدة ؛ قال : جداثنى رجال” من 
قوى ؛ من أحجاب رسول الله صل الله عليه وسل قالوا : 

لما معنا عخراج رضول ألله صلل الله عليه ووس من ك2 
وتوكيفنا”) قدومه » كنا تخريح إذا ينا الصبح إلى ظاهر تيا 
ننتظر_راسول الله صل قمعل سل ٠‏ فوالله لا تبرج ع متنا 
الشمسٌ على الظّلال ؛ فإذالم نبجد ظلا دخلنا » وذلك فى أيام حا ف 

حتى إذا كان اليوم الذى هم عوك ا م 
جلا كنا لين[ إذا لم يقل داخلنا وتنا مقد سيول ال 
صل الله عليه وسلم حين دخانا البيرت ٠‏ فكان أول من رآه رجل 
الهود » وقد رأى ما كنا نصنع وأنا ننتظر قدوم رسول الله صلى الله 

مام د 

عليه وسل علينا 0 فضرخ بأعلى صونه نايك قبلة ”2 0 هذا جدك”” 
قد جاء . 

نخرجنا إلى رسول الله صبى الله عليه وس فى ظلء نخلة » ومعه 
أبو بكر رضى الله عنه فى مثل سن ,وأ كثرنا لم يكن رأى رسول الله 
صل الله عليه وس قبل ذلك ورك الناس”* “وما يعر فونه كك 


(١)توكفتاه‏ : استشغرناه وأننظرناة . 
6 مٍُ الانصار جميعا » وقيلة جدة كانت 
(0) الجدء الحظ . )5( أى ازذحوا عليه . 


ل 
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حتى زال الظلّ عن رسول الله صل الله عليه وس » فقام أبو بكر فأظلّه 
بردائه » فعر فناه عند ذلك . 

قال ابن إسحاق : 

فزل:رسول الله صل الله عليه وسلم,- فيا يذكرون + على 
كلثوم بن هدم » ويقال : بل نزل على سعد بن خيثمة . ويقول من 
يذكر أنه نزل على كلثوم بن هدم : إِنما كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل إذا خرج من منزل كلثوم نن هدم جاس للناس فى نيت سعد 
ان خيثمة. » وذلك أنه كان عزبا لا أهل له بم وكان مزل الاعزاب 
من أححاب رسول الله صل الله عليه وسلم من المهاجرين . 

ونزل أب بكر الصديق وضى الله عنه عل يب بن إسافٍ . 
ويقول قائل : كان منزله على خارجة بن زيد . 


وأقام على بين أى طالب عليه السلام مك ثلاث ليال وأياتها 
حت أدئ عن رول الله ضل اله عليه وس الودائع التى كانت عنده 
للناين, نحن إذا فرغ منها لوق برسول الله ضلى الله عليم سل ,فنزل 
معه.على اكلثوم بن|هدم . 

فأقام سول الله َل الله غليه و لل بقباء*فى إن عمر ودين عووفت» 
يوم الاثنين أ لوم الثلاثاء .ويوم الازبغاء: ويوم اخيش :+ وأمسن 


٠. شعدده‎ 


0 اأوانواء10/0ه.ع/اللاعة//:ومناطا 


قدوم المدئة 


ثم أخ رجه الله هن بين أظهرم يوم المعة . فأدركت رسول الله 
صل الله عليه وس ألجبعة ف بنى سالم بن عوف » فصلاها فى المسجد 
الذى اق رار لراك 2 تيك رانوناء؛ فكانت أولّ جمعة. صللاها 
ال 
فأتاه عتبان إن مالك ٠‏ وعباس بن عبادة بن تَضْلة » فى رجال, 
من بن سالم بن عوف » فقالوا :يا رسول لله ؛ أ عندنا فى العدد 
والعدة والمنعة . قال : خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة» لناقنه . لوا سبيلهاء 
الك حتى إذا وازنت دار ببى بياضة تلّقَاه زياد بن لبيد ء وفروة 
ابن تمروء فى رجال هن بى يياضة +“ققالوا: :يا رسول اللهء هل إليناء 
إلى العدد والعدة والمتحة . قال : خلوا سبيلهاً فإنها مأمورة . فانظلقت 
حتى إذا صرت بدار بنى ساعدة اعترصّه سعد بن عبادة ‏ والمنذر بن 
حنرو» فى رجال من ب ساعدة» فقالوا: يا رسول القهء هل" إلينا إلى 
العلةاى القدة:وئ(لتعقة ! ,قالع لوا سييلها:فإنم| مأمؤرة/:أعفلوا سييلها 
فانطلقت » حتى إذا وازنت دار بنى الحارث بن اللفؤرتج "© اعترصّه 
سعد بن الرييع ٠»‏ وخارجة نن زيد » وعبد الله بن رواحة . فى رجال 
من بى الحارث بن الخررج فقاو ادل اله هر؛ إلبناء إلى العدد 
والسده الت ال ا | سييلها فإنها مأمورة . خأوا سبيلها فانطلقت ‏ 


-158ا - 
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حتى إذا ممت بدار ببى عدى بن النجار » وم أخواله دنيا ؛ ‏ أم 
عبد المألب سلى بنت” عبرو ؛ إحدى نسائهم اعترضه سليط بن 
ل وأ ا را ؛ في رجال من بى عدى: بن 
النجار » فقالوا : يا رول الله ؛ هل' إلى أخو الك , إلى العدد والحْدّة 
والممعة . قال ' خلوا ستلها فإنرأ مألورة. مكاوا سليلها الطلئس, 


حى.إذا أتت دار بى مالك بن النجار » يركت ,على باب مسجده 
صل الله عليه وسلم » وهو يومئذٍ 0 لغلامين يتيمين من 
بى النجاز وهنا فى حجر معاذ بن عفراء ‏ سهل وسهيل ابن مرو . 
فلما بركت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لم ينذل وثبت » 
فسارت غير" بعيدر ورسول الله صل الله عليه وسلم واضع لها زماتمها 
لا تأنها به » ثم التفتت إلى خلفها » فرجعت إلى مبركها أول” مرة » 
فبركت"' فيه ؛ ثم تخلحلت" ورزمت”" ووضعت جرانها9 , فنزل 
عنها رسول الله صلى الله عليه وس . فاحتمل أبو أبوب خالد' بن زيدر 
رحله فوضعه' فى ييه 6 نول غليه سول الله صل الله عليه وسلم 
وسأل عن امريد : لمن هو ؟ فقال .له معاذ بن غفراء: هو نا رسول الله 

(1) المريد : الموضع الذى يحفف فيه الآ . 

(0) تحلحت : تمركت . 

() أرزهت : صوتت. 

(4) الجران : ما يصيب الارض من صدر الناقة وباطن خاقها . 
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0 سن اوانماء0/و01.ع/الداء,ة//:5 مط 


لسبل 0 ا عرو 0 وأههما تهات لل وسأرضيهما مله 


فاده لمر 3 


فأ به رسول لله صل الله عليه وسلم م1 


رسول الله صل الله عليه وسل عل أبى أبوب حتى بي مسجده 
ومسا كنه؛ فعمل فيه رسول الله صل الله عليه وسل ليرب المسلمين 
فق العمل فنه؛ عمل قن المواجر ون والأأتصارن» ودأيوا فيه »فقا قائل 
من_المخلبان”* 

لجة يماللا با" بلزالك' كالبل الصضلل 

وارتجر المسليون » وم يبنونه » يقولون :٠لا‏ عيش إلا عيش" 
الآخرة » اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة». فبقول رول الله صلل الله 
عليه وس : « لا عيش إلا عيش الآخرة ء الهم ارحم المهاجرين 
سا 

فأقام رسبول الله صل الله عليه وس فى بيت ألى أبوب حتىبنى له 
مبجباه وماكنه: ثم انتقل إلى مسباركنه من .بيت أبى أيوثٍ» 
أله الله عله ورضوانة. 

ال الى اروك 

لا نزل على ر سول الله صل ألله عليه وسل .هتى .نول ابدبفل » 
وأنا وأم أيون ف لعلو » فقلت له :يا نى" الله ».بأبى أنت وأ ؛ إنى 

0 


0 أؤالهاع010/0.ع الداع ة//:5مااطا 


لكر وأَعْظِم أن أكون فوقك وتتكوتٌ تحى', فاظهر أنت فكن 
ف العلو + نت نحن فتكون ف'الشقلٌ .قال" “يا أب ؤب" "إن 
أرَفق با ومن يعُشنانا أن تكون فى سفل البيّت. 

قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسفلة ركنا قرقه 
| اللسكن : فلفه انكل ل لا لما فنه ماد تمت نا وامرا وف 
تنيفة ”" لنا مالنا حاف غيرها تنشف بها الماء : تخونا أن يقطر على 
رسول الله صل الله عليه وس منه ثىء يؤذيه . 

قال : وكنا نصتع له العشماء ثم نبعث به إليه » فإذا رد علينا فضله 
تِيمّمت”أنا وأم أيوب موضع يده » فأكلنا منه نبتغى بذلك البركة » 
حَى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له بصلا أو ثُوماً » فرده رسول 
الله صل الله عليه وس ء ولأر ليده فيه أثراً » لثته فزعاً فقلت : 
بارسول الله » بأبى وأنت وأنى » رددت عشاءك وم أر فيه موضع 
بدك؛ وكنت“ إِذْ رددته علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك » 
نبتغى بذاك البركة . قال : إن وجدث فيه ريح هذه الشجرة » وأنا رجل 
أناجى » فأما أنتم فكلوه . 


قال : فأكلناه » ولم نصنع له تلك الشجرة بعد . 


() الحب : الجرة » أوجرة ضخمة . 
)0( القطيفة : كساء له خمل » أى أهداب . 


قال ابن إسحاق : وتلاحق المهاجر ون إلى رسول اله صل الله عليه 
وسل فم ببق بمكة منهم أحد إلا مفتون أو بحبوسء ول يوغب أهل 
مجرة من مكة بأهلهم وأموام إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسول الله 


صل الله عليه وس إلا أهل دور مسمون: بنو مظعون من بنى جم » 


الم ا ل ار من ببى سعد بن 
ليث حلفاء بنى عدى بن كعبء فإِنْ دورم علقت بم مجرة » ليس 
20 
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الخطلك و الشيود بالمنالك 


فأقام رسول الله صل الله عليه عسل بالمدينة إذقد مهأ شور ربيع 
اليل لل مهدا دنال 2 اللكاة. ١‏ بحتي 5 قافا ضحد رهملا كن 
واستجمع له إسلام هذا الى" من الانصار » فلم يبق دار” من دور 
الانصار إلا أسلم أهلهاء إلّاماكان من حَطّْمة وواقف ووائل وأمية» 
وتلك أوس الله » وهم حى من الأوس ء فإنهم أقاموا على شرك 

وكانت ( أول خطبة ) خطبها رسول الله صل الله عليه وس 
فما بلغنى عن أنى: سلية بن :عبد الرجمن. نعوذ:بالله أن نقؤل على 
07 الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ل أنه قام فهم » لخمد الله 
ا 10 

0 يها الناس » فقدّموا لاتفسكم علاط مسقن 
أحدك ثم دعن غنمه ليس لها راع ٠‏ ثم ليقوان له ربه ويس له 
مان 8 اسن به دونه 0 يأك رسول فِلّتّك» وآتيتك 
مالا وأفضلت عليك ؟ فا قدّمت لنفسك ؟ فلينظر ينآ وأثمالا 


فلا برى شيئاء ثم لينظ رن قُدَامه فلا يرى غير جهم . فن استطاع أن بق 


وجهه من النار ولو بشسق تمرقيفليفعل ومن ل يحد فكلمة طببة » فان 
با وى اليك بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف . والسلام عليكم 


ورحمة الله ويركاته . 


ثم خطب رسول الله صل الله عليه وسلٍ الناس مرة أخرى فقال: 

إن امش .مداه د |ستعينةى اعون الله يمن دور لفسا 
وسيئات أعمالناء من بده الله “فلا مضل" له ومن" يشال فلا هادى” 
له . وأشهد أن “لا إله إلدا تتوحده لا شرك ل إن أحن النذ بك 
كتاب" الله تبارك و تعالى »تقد أفلتع من زتينة الله ى قلبه ,وأ ةخله فى 
الإسلام بعد الكفن / وَاختارَة عل ما شواه'من أخاديت “الام » 
إن أعشح” الاريك "رابنة ١‏ لحؤ ا رداسية رق الزوايها مال 
قلوبكم :ولا تملوا كلام الله وذكره اء- ولا تفن عنه قاوبكم 4 فإنه من 
كل ها يخاق الله ختار ويصط ؛ قد سعكاه الله خير نه .من :اللاعمال”" 
ومصطفاه. من العباد”" ؛ والصبالح من الحديث ».ومن كل ما أوتى 
الناس الحلال” والحرام . فاعبدوا الله ولا تنُشركوا به شيئا :واتّقره 
حق"تقاته » وإصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهم , وتحاُوا 


بروح الله يينكم . إن الله يخضب أن 'يشكف تعهداه: والسلام : 


وكتب رسول الله صلل الله -علنه وس كتاباً بين اللهاجزين 
والأنصار» وادّع فيه بود . وعاهدم ء وأقرم على دينهم وأموالم » 
وشرط لهم واشترط علهم : 

)0 أى ,نه امد لله . 

() أى الذكر وتلاوة القرآن لقوله تعالى : ( مخلق مانشاء ويختار ) . 

ع أى وى المصطق دن عياده ٠.‏ 


حملت 
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بس الله الرجمن الرجيم .هذا كتاب” .من عمد البى بين المومنين 
والمسليين من قيش و شرب » ومن تبعهم فلدق يهم » وجاهد معهم . 
جو أب واحدة من دمن إنان» لماج ون إن اش على 001 
يتعاقلون بينهم ", وم يدون عانبهم ”" بالمعروف والقسط ,بين 
المؤمنين . وبنو عوف على ربعتهم بتعأقلون معاقلهم الأ ولي »كل طائفة 
تفدي عانها بالمعروف والقسطٍ بين المؤمنين . وبنو ساعدة على 
زبعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة منهم تقدى عانتها 
المرزوف و القسط بين المؤمين : وينر الحارت ع[ ربسيم بلماقلون 
معافهم الوك وكل طائفة تفدىعانها امع روف والقسط بن المؤمنين . 
وبنوجتم عل ربعتهم بتعاثلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة مهم تَقُدى 
عانها بالمعروف و القسط بين المومنين . وبنوالنجار علىر بعتم يتعاقلون 
معاقلهم الأ ولى . وكل طائفة منهم تفدى عانها بالمعروفت والقسط 
بين المؤمنين ٠‏ وبنو عمرو بن عوف على _ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الاق متوكلة طائفة غنئتتا كرا نا لخ :وكا راتسلا ون الخ مانا . 
وَبنو اللْيْكْاعا ربعتهم تتعاقلون معاقلهم اللاو "© وكل طائفة تقفذى 
غانسها بالمعزوف” والقسط بين المؤمنين. . وبنو الا شغلل ز بعتم 
يتعاقلون فعاقلهم الأاولى » ؤكل ظائفة قنهم 'تفدق علمها ؛بالمذر قاف 
والقسط .بين المومئين :و إن:المؤمنين لا يشركون “مفشسخآ”*' ينهم 


لق 


(1) الربعة : الحال التى وجدم عليها الإسلام . 
(0) أى يعقل بعضهم عن بعض . والعقل: :“الدية:. 
69 العانى : اللاسير ل( المفرح المثقمل- بالدين والكثين:العيال). 


خخ 1786 
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داكا اتطلوة بال زفق فرأفتا قل" ارالك اليه مومن 
مولى مؤمن دونه » وإبن المؤمنين المتّقِين على من بغى منهم 
ابي دسيعة”" ظل أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين ؛ 
وإن يديهم عليه جميعا . ولو كان وإد أحدم . ولا 1 
مؤمناً فى كافر » ولا ينض ركافراً على «ؤمن". وإن ذمّة الله واحدة؛ 
يحبر عليهم أدنام . وإن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس . 
وإنه من تبعنا من يبود فإن له النصر والاسوة » غير مظاومين 
ولامتناصرين علهم. وإن سل َللْومِنين واحدة؛ لا يسام مؤمن دون 
مؤمن فى قتال فى سيل الله إلا على سوا وعدل ينهم . وإنكل 
غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا . وإن المؤمنين 'بىء”'" بعضهم 
على بعض مما نال دماءثم فى سبيل الله . و إن المؤمنين المتقين على أحسن 


هََدى وأقومه . وإنه لايخير مشزك مالا لقريش ولا نفساء 


ولاتحول” دونه عل مؤمن» وإنه من إعتط”"'مؤمنا قتلا عن ببنة .فإنه 
اله 2-5 1 05 0 
قود به إلا أن يرضى ولى المقتول ؛ وإن المؤمنين عليه كافة , ولا حل 
7 5 3 ع 
ل إلا قيام عليه . وإنه لاحل .ومن أقر؟ بما فى هذه الصحيفة وآمن 
بالله واليوم الآخر أن ينصر نحدثآ ولا يوؤيه » وإنه من 'تصره 
أو آواه فإنَ عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ‏ ولا ب خذ منه صرف 
)0( الدسيعة : العظيمة . 
() أباءه به : قتله بهء جعله بواء له . 
9 اعتيطه : قتّله بلا جنابة توجب القتل . 


اوت 
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ولاعدل .و تك مهما اختلفتم فيه من تىء فإن صرفه إلى الله عزة وجل 
وإلى مد صلى الله عليه وسل . 


وإنالهودينفقونمعالمؤمنينمادامواحاربين» وإنمودبىءوف 
أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم , وللسابين ديهم ؛ موالهم وأنفسهم » 
إل من ظل وأثم فإنه لا يوتغ”" إلا نفسه وأهل ييته . وإن ليهود 
بنى النجار مثلٌ ما هود ببى عوف: وإن ليهود بى الحارث مثلم ليبود 
بنى عرف : وإن لود بنى ساعدة مثل ما ليهود بنى عوف. وإن لود 
بنى جشم مثل ما ليهود بنى عوف. و إن ليهود بنى الأوس مثل ما ليوود 
بنى عوف » وإن ليهود بنى تعلبة مثل ما ليهود بنى عوف » إلآّ من ظلم 
وأثم فإنه لابوتغ إلا نفسه وأهل يبته . وإن جفئنة بطن من تعلبة 
كاقمتم :"إن الى الشطبةاكل مالبردق عرفت فإن الادون 


الإثم”". وإن موالى ثعلبة كأنفسهم » وإن بطانة بهو كأتفسهم , وإنه 


5 


لا نخرج منهمأ إلا بإذن حمد صلى الله عليه وسلٍ , وإنه لا نحجز 
على ثار جرح » وإنه من فنك فبنفسه قنك وأهل يبته » إلا من ظلم . 
وإنالله على أبر هذا . وإن على الهود نفقتّهم وعل المسليين نفقتهم . 
و إن ينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة » وإن بينهم النصح 
والنصيحة والبر دوت الإثم . وإنه لم يأثم اصرق بحليفه » وإنّ النصر 
)١(‏ يوتغ: ملك . 
)١(‏ أى إن البر والوفاء ينبغى أن يكون حاجزا عن الإثم . 


حت مالولاتب 
(م؟١‏ ح السيرة ) 
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للظلوم . وإن الهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا يحاريين”" ..وإن 
رب حرام جوثها لامل هذه الصحيفة : وإن الجار كالنّفس 
عر سان 10م الم ل لهال جرية الأيانن أمليا.. وليه ٠‏ كان 
بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار بخاف فساده فإن مله 
إلى الله عر وجل وإلى مد رسول الله صل الله عليه وس . وإن الله 
عل أت .ما قا هليه الصحيفة بو أرره ب 1 لا لل قرو اليد 


نصرها ء و إِنْ بينهم النصر على من ديم يثرب ؛ و إذا دوا إلى صلحر 


5 


يصالحونه ويلبسونه؛ إنبم يصالمونه وبلسرن . وإنهم إذا دعرا إلى 
مثل ذلك فإنه لحم على المؤمنين إلا من حارب ف الذبن. "عل كل 
أناس حصتهم من جانهم الذى قبلهم . وإِن ود الأاوس » موالهم 
وأنفسهم 2 على مثل 0 لأهل هذه الصحيفة 2 2 البر امخض من أهل 
هذه الصحيفة . وإن ار دون الثم » لا يكسب كاسبٌُ إلا على نفسه» 
وإرت الله عل أصدق ما في هذه الصحيفة وأيره » :وأنه لا حول 
هذا الكتاب دون ظام أو آثم . وإنه من خرج آمن » ومن قعد آمن 
المدينة» إلا من ظلم وأثم » وإن اله جار من بر وانّقَ ومد رسول الله 
صل أللّه عليه وسل ٠.‏ 

(1) أى إن الله وحزبه المؤمنين على الرضا به . 

(؟)كان هذا قبل أن تفرض الجزية وحين كان الإسلام ضعيفا » كان للوود 
إذ ذاك نصيب فى المغنم إذا قاتلوا مع المسلمين شرط علهم فى هذا التكتاب النفقة 
معهم فى الحروب . 


حدخ ات 
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المواخاة بين المهاجرين. والأنصار 

قال ابن إسماق : 

وآخى رسول الله صل الله عليه وسلم بين أصخابه من المهاجرين 
والأنصار » فقال س فنا بلغنا » ونعوذ ,الله أن تقول عليه 
مالم يقل : 

« تآخوا فى الله أخوين أخوينء . ثم أخذ بيد على بن أبى طالب 
فقال: هذا أخى . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا المرسلين 
وإمام؛ المتقين “ ورسول رب العالمين » الذى ليس .له خطيرا 
ولا نظير من العباد » وعلى بن أنى طالب رضى الله عنه أخوين . وكان 
حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وس 
وعم رسول الله صلى الله عليه وسم : وزيد بن حارثة مولى رسول 
أخوين وإليه أوصى حمزة بوم أحد حين حضره القتال إن حدثَ 
له حادث الموت'. وجعفز بن أنى طالت ذو الجتاحين الطباراء وزمعاذ 
ابن جبل أخو بى سامة أخوين . 


وكان أو بكر الصديق رضى الله عنه بن أبى قحافة وخارجة بن 


زهير أخوين . وعمر بن الخطاب و عتبان بن مالك أخوين . وأبوعبيدة 


ابن الجراح وسعد بن معاذ أخوين . وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
-- 
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وعمان بن عفان وأوس نن ثابت بن المنذر أخوين . وطلحة بن 
عبيد الله وكعب بن مالك أخونن . وسعيد بن زيد.ن عمرو بن نفيل 
وأبى: بن كعب أخون . ومصعب بن عمير وأبو أبوب خالد بن زيد 
أخوين .. وأبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر أخوين . وحمار بن ياسر 
وحذيفة بن الهان أخوين ٠‏ وأبو ذر الغفارئ والمنذر بن عبرو 
أخوين . 

وكان حاطب بن أبى بلتعة وعويم بن ساعدة “ألخوتن :و سلبان 
الفارسئ) وأبو الدرداء أخوين .-وبلال مولى أنى بكر وأبو روبحة 
أخوين : 


فهؤلاء من معنى لنا . تمن كان رسول لله صلى الله عليه وسلم 


آخى بينهم من أحعابه . 


رابك 
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خير الآاذارن 

فليا اطمأن" رسول الله صل الله عليه وس بالمدينة, واجشمغ إليه 
[خوانه من المهاجرين : واجتمع أمس الأنصار» استحك أمس الإسلام ؛ 
فقامت الصلاة » وفرضت الزكاة والصيام وقامت الحدود : وفرض 
الحلال والحرام » وتبوأ الإسلام بين أظهرم ؛ وكان هذا الحى من 
الانصار ثم الذين تبوءوا الدار والإيمان . وقدكان رسول الله صل الله 
عليه وسلم حين قد مها ما يجتمع الناس إليه للصلاة للمين مواقيتها بنير 
دعوة ؛ فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدرمها أن يجحعل 'بوقاً 
كبوق بمود الذى بمرعون به لصلاتهم » ثم كرهه . ثم أمس بالناقوس 
فنحت ليضرب به للمسابين للصلاة . 

فينما م على ذلك إذ رأى عبد الله بن زيد بن تعلبة أخو بلحارث 
ابن الخزرج » النداء ؛ فى رسول الله صلى الله عليه وسلم فال له : 
يارسول الله إن طاف بى هذه الليلة طائف . مم بى رجلٌ عليه ثوبان 


أخضران ؛ حمل ناقوساً فى يده فقلت له : يا عبد الله » أتبيع هذا 
اناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به إلى الصلاة . قال : 
أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ قلت : وماهو ؟قال: تقول : اله أكير 
الله أكبر . الله أكبر الله أكبر . أشهد ألا إله إلا الله » أشهد ألا إله 
إلا الله . أشهد أن ممداً رسول الله , أشهد أن عمداً رسول الله . > 


ا 
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على الصلاة . حى على الصلاة . حى على الفلاح » حى" على الفلاح 
الله أكبر ء الله أكبر . لا إله إلا الله . 


فليا أخبر ابورا لتدعل التد ييل ريغال لجان ولاق 
إفنشاء الهء فم مع بلالر فألقها غليه فليِؤدْن ما .فاه أندى صوعاً 
منك .: فليا أن با بلال سمعها عمر بن الخطاب وهو فى بيته » تفرج 
إل رسطوال انقه طلق الله غليها وأسل. وهو يمر رندامه + وهو :يقالا 
بانى الله » والذى بعثئك بالحق لقد رأيت مثل الذى رأى . فقال 
رسول الله صل الله عليه وس : فلله امد على ذلك . 


جايلؤت 


0 أوانهاء010/0.ع /اأداء 3 //:ومغطا 


ذا من أعتل اس تاج رمتل أله 
صلى الله عليه وس 

عن عائشة رطى الله عنبا قالت : 

لما قدم رسول الله صل الله عليه وسلٍ المدبنة قدرمها وقى أوبأ 
أرض الله من الممى » فأضاب أصحاته منها بلاه وشقم » قضر ف" اله 
ذلك عن نيه صلل الله عليه وسلم . فكان أبو بكر . وعاص بن فهيرة 
وبلال موليا أنى بكر » مع أبى بكر فى بيت واحد ؛ فأصابتهم الحكى» 
فدخلت عليهم أعودثم » وذلك قبل أن 'يضرب علينا الحجاب ٠‏ وبهم 
ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك”" فدنوت من ألى بكر ققلت له : 
كيف تحدك يا أبت ؟ فقال: 


كل امرى" مصككح فى أهله والموت أدى إن راك ل 


فقلت : والله ما بذرى ألى ما يقول . ثم دنوت إلى عاص بن فهيرة 
فقلت له : كيف تحدك با عام ؟ فقال : 
لتدمست امرش قل ذؤقل ,إن لجان مث للا 
كل أمرىء مجاهد” بطو قه "© الا م ل لكان 
فقلت : والله ما بدرى عاص ما يقول ! 


)0( الطوق : الطاقة . 
(©) الروق : القرن. 
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وكان بلال إذا تركته الى اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته”" 
فقال: 


الا ليت ممرى مل يكن ليل "3 هفة» وسلر ا إدلا راسيلل" 


ك0 . 2 ممه 2 م 
وأهز "ار ذك تزه لطناء انها سكرام" لروال [اقاءة مراع 1 
خيي 9 5 - 25 و | 


فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وس ما ممعت منهم فقلت : 
إنم لهذون وما يعقلون من شدة الى ٠‏ فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم ٠‏ 

« اللهم حببٌ إلينا المدينة م بيت إلينا مكل أو أَشْدَّ . وباراك 
نا 0 وات : وَانقَل وباءها إلى 0 2 


(1) أى رفع صوته. 

(؟) فخ : موضع خارج #٠‏ . الإذخر : نبت طيب الرائحة . والجليل : الفام . 

() مجنة : اسم سوق للعرب فى الجاهلية كانت بأسفل مك على قدر بريد منها. 
وشامة وطفيل : جبلان 4ة . 

(؛) أى مايكال بالمد والصاع . المد : رطلان عند أهل العراق » ورطل وثلث 
عند أهل الحجاز . والصاع: أربعة أمداد عند الحجازيين . 

(ه) مهيعة » هى الجحفة ؛ وهى هيقات أهل الشام . 


185- 
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تاريخ الهجرة 

قدم رسول الله صل الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين » حين 
اشتد" الضحاء وكادت الشمس تعتدل» لثنتى عشرة ليل مضت من شهر 
ربيع الأول ورسول الله صل الله عليه وسلِ يومئذابن ثلاث وخمسين 
سنة » وذلك بعد أن بعثه الله عر وجل” بثلاث عشرة سنة » فأقام بها 
بقية شور رييع الأاول وشهر ريبع الآخر . وجمادبين » ورجبا؛ 
وشعبان 2 وشيؤ ا ررمصبان!. أ ». وزشو" الا ,ذا التكدةء اذل اطي 
دافم 


اول الشوو اف 
ثم خرج غازياً فى صفر غزوة ودان على رأس اثنى عشر شرا 
من مقدمه المدينة » حتى بلغ و دان ؛ وهى غزوة الأبواء ؛)أنزيك قزيشاً 
وبى خمرة بن بكر بن عبد مناةين كنانة » فوادعته فها بنو ضمرة . 
ثم رجع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المدبنة ول يلق كيدا . 


فأقام ما بقية صفر وصدراً من شهر ربيع الآول. 


ع ن | امت 
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سربة عبيدة بن الخارث 
و أول راية عقدها عليه السلام 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسل » فى مقامه ذلك بالمديئة » 
عبيدة بن الخارث نن المطلبٍ بن عبد مناف بن قصى » فى سستين أو ثمانين 
را كا من المهاجرين ؛ ليس فبهم.من الانصار أحد» فسار حتى بلغ ما 
بأسفل ثفية المرة » فلق مها جمعآ عظما هن قريش » فل يكن ينهم قتال » 
الدلية سند بن أبى: لاص بايش يوك د يابين فكان الملل 
أرى به فى الإسلام . 


ثم انصرف القوم عن القوم » و للمسلبين حامية . 


سرية حمزة إلى سيف البحر 
وبعث فى مقامه ذلك حمزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى سيف 
البحر”"' من ناحية العيص ؛ فى ثلاثين راكا من المهاجرين:» ليس 
فهم من الانصار أحد» فلق أبا جهل بن هشام بذلك الساحل فى ثلاث 
راكب من أهل مك ؛ لخجز بينهم مجدئ' بن عيرو الجهى . وكان 
موادعا للفريقين » فانصرف بعض القوم عن بعض ٠‏ ول يكن ينهم 
قتال . 


)١١(‏ السيف » بالكسر : الششاطى”. 


-وملات- 
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غزوة بواط 
ثم غزا رسول الله صل الله عليه وسلم فى شهر ربيع الأول يريد 
قريشا''' » حتى بلغ 'بواط” ؛ من ناحية رضوىء ثم رجع إلى المدينة 
ول يلق كبداء فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر وبعض ججادى الأآولى . 


غدوة التشيراة 


ثم غزا قريشا”” , فسلك على نقب بى دينار » “ثم على فيفاء ار 
فنزل حت شدرة ببطحاء ان أزهر فصل عندهاء فم مسجداء صل الله 

عليه وسلم » وصنع له طعام فأكل منه وأكل الناس 00 
لبرمة معلوم هتالك, وإلسق له من ماه له يقال + االطترب , 

ثم ارتحل رسول الله صلى عليه وسلم فترك الخلائق”» ييسار » وسلك 
مان داسك اكة لك اولخ +0 
بمجتمعه و جتمع المتراحة » واستق من بر بالضيوعة . 
ثم سلك الفرش : فرش ملل » حتى لت الطريق بصحيرات القام » 
ثم اعتدل به الطريق' حت نزل العشيرة من بطر يفبع » فأقام يما 
جمادى الآولى وليالى من جمادى الآخرة ٠‏ ووادع فها بنى مدي 
وحلفاءم من ببى تنمرة, ثم رجع إلى المدينة ول ياق كيدا . 


(1) واستعمل على المدينة السائب بن عثهان بن مظعون . 
)١(‏ جبل من جبال جهينة » يقرب يفيع 

(©) واستعمل على المدينة أبا سلبة بن عبد الاسد . 

(4) أرض بالمدينة لعبد الله بن أحمد نن جحش : 
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سربة سعد بن ألى وقاص 


وقد كان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا بين ذلك من 
غروة سعد بن أنى وقاص » فى ثمانية رهط من المهاجرين» تفرج حتى 
بلغ الخرار من أرض الحجاز ء ثم رجع ولم يلق كيدا . 


غزوة سفوان 
وثى غزوة بدرر الأول 

ول يقه, رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالمدينة حين قدم من غزوة 
العشيرة إلاليالى قلائل لا تبلغ العشر» حت أغاركرز بن جابر الفيهرى 
على سرح المدينة''' »فرج رسول الله صل الله عليه وسلم فى طلبه”" 
حتى بلغ وادياً يقال له سفوان من ناحية بدر ء وفاته كرز بن جابر 
فلم يدركه ١‏ وهى غزوة بدر الآولى ٠‏ ثم رجع رسول صلى الله عليه 
وس إلى المدينة فأقام مها بقية جمادى الآخرة ورجباً وشعبان . 


. السرح : الإبل والمواثى ترح للرعى بالغداة‎ )١( 
. واستعمل على المدينة زيد بن حارثة‎ )١( 


ات 
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وبعث رسول الله صل الله عليه وسلم عبدالله بن جحش فى 
رجب ء مقفله من بدر الأولى ؛ وبعث معه ثمانية رهط من المهاجربن 
ليس فهم من الانصار أحدرو كنب لم كتايا, وأمرء ألا نظر فيه 
حى سير يومين ثم ينظر فيه » فيمضى لما أمم» به ٠‏ ولا يستكره 
من أكدايه أحدا . 
فإذا فيه : إذا نظرت فى كتانى هذا فامض حى تنزل « نخلة » بين مكد 
والطائف , فترصكد' بها قريشا وتعل' لنا من أخبارم . 
قال لأصحابه : قد أمنى رسول الله صَلى الله عليه وسل أن أمضى 


إلى نخلة أرصد بها قريشآ حى آنه مهم بخير » وقد نانى أنْ أسشكرة 
أحداً منك . ف نكان منكم يريد الشهادة ويرغب فها فلينطاق ؛ ومن كره 
ذلك فليرجع ٠‏ فأما أنا فاض لأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فضى ومضى معه أكدابه »لم يتخلف منهم أحد . 


وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق افراع يقال له : 
تحران.؛ أضل سغد.بن أى وقاض وعتبة بن عَرَرَانَ يرا انا 
وم - 
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يعتة.انه دن عليه فى طلبه » ومضى عبد الله بن جحش وبقية 
أحمابه حتى نزل بنخلة » فرت به عير لقريش تحمل زييبآ وأدما”" 
وتجارة من تجارة قريش » فبها عمرو بن الحضرى » وعثهان بن عبد الله 
ابن المغيرة » وأخوه نوفل بن عبد الله» والح بن كيسان » فلا رآمم 
القوم هابوم وقد نزلوا قرا منهم » فأشرف لحم عكاشة بن حصن 
وكان قد حلق رأسه . فلما رأوه أمنوا وقالو : 'عمار” لا بأس عليكم 
منهم . وتشماور القوم فيهم , وذلافق اخر يوم بن رحب ٠‏ فقال 
القوم : والله لثن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليعشعن 
منك بهء ولئن قتلنموم لتقَلهم فى الشهر الحرام ! فتردد القوم وهابوا 


الإقدام عليهم ثم تدعو أنفسهم عللهم وأجمعوا على قتل من قدآروا 
عليه منهم وأخذ ما معهم . فرمى واقد بن عبد الله القيمى عمرو بن 
الحضرى” بسهم ف فقتله؛ واستأسر عثان بن عبد الله والحك بن كيسان» 
وأفلت القوم نوفل” بن عبد الله فأعجرم » وأقبل عبد الله بن جحش 
بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة : 


فليا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وس المدينة قال : 
ما أماتكم بتقتال فى الشهر الحرام » فوقف العير والآسيرين» وأبى أن 
يأخذ من ذلك شيئا . فليا قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 

)١(‏ الآدم : الجلد. 

عدلوات 
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'سقط فى أيدى القوم وظنوا أنهم هلكرا ؛ وعنتّفهم إخوانهم 
المسليون فوا صنعوا . وقالت قريش :قد استحل؟ عمد" وأصحابه الشهرا 
الحرام » وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الاموال: وأسروافنه الرجال! 
فقال من رد عليهم من المسلبين ين كان بمكة : إنما أصابوا ما أضابوا 
فى شعبان . 


فا أ كثر الناس فى ذلك أنرل بغرا رامل اقاعله لقم : 
( الوك عن الشبر ارام قال افيه قل قال فد كيد وصَد 
عن سَبِيلٍ الله و وكشن بم والمسجيين الخرام وإخراج املد 03 
أكر عند | الم ) . . أى إنكتم قَنلتم فى الشهر ال رام ققد صدوم عن 


سبيل الله مع الكفر بة؛ وعن المسجد الحرامء الأإخراجم منه وأتم 
0 تم مهم ( والفتة أ كر من الئل ) 
أى قدكانوا يفتنون المسلم فى دينه حى يركأوه إلى الكفر بعد إمانه » 
فذلك أكير عند الله من القتل ( ولا , لون بها تاونق حى ردوة عن 
ديكم إن استطاعوا ) .أى ثم م مقيمون عل أخبث ذلك وأعظمه غير 
تائبين ولا نازعين . 

فلا نزل القرآن بهذا من الأمس , وفرج الله عن المسلبين ماكانوا 
الشلق نض لال الله صلى الله عليه وسل العير 


. الشفق : الخوف والحذر‎ )١( 


د 


0م اأواتهاء010/0.ع/ا لداع ة//:ومغطا 


ا نكيسان» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل :لا تُفد يكبوهما حتى 


فإنا خشاك علهما ؛ فإن تفتلوهما نقثل صاحبيك . فقدم سعد وعتبة؛ 
فأفداهما رسول الله صل الله عليه وسلٍ منهم . 
فأما الحك بن كيسان فأسم خسن إسلامه , وأقام عند رسول 
الله صل الله عليه وسل حتى قتل يوم بثر معلونة شبيدا . وأها نان 
ابن عبد الله فلحق بمكة فات بها كافرأ . 
صرق القيلة إلى الكعبة 


ويقال : 'صرفت القبلة فى شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من 
مقدم رسول الله صل الله عليه وس المدينة . 


م 
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ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بأبى سفيان بن حرب 
مقبلا من الشام فى عير لقريش عظيمة ء فها أموال لقريش» وتحارة 
من تجار اهم 03 وفها ثلإاثون رجلا من ان أربعون » منهم 


تخرمة بن نؤفل .+ وعمرو بن العاص . ندب المسامين 0 وقال : 
هذه عير قريش فها درم فاشرجوا إلبا لثل اانه" شك راف" 
فاتدب الناس» عت بعضهم وثقل بعضهم » وذلك أنهم ل يظنوا أن 
رسول الله صبى أله عليه وسلم يلق حرا . 

دكانياج سيان سن ذامل لجار تعس ا لان وباك 
من لمن الركبانء تذوفاعلى أمس الناس»حتى أصاب خيراً من بعض 
الركيان : إن حمدا قد استنفر أصدابه لك ولعيرك ! خذر عن ذلك » 
ان ضمضم بن عمرو الفارى فبعثه إلى مك وأمره أن يأى 
قريشا فيستنفرم إلى أموالم . ويخبرم أن حم دأقد عرتض لها فى أححابه , 
نفرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة . 

وقد :رزأتٍ عاتكد بنت عبد المطلب قبل قدرم ضمضم مكة بثلاث 
لبال رؤيا أفزعتها » فبعت إلى أنيها العباس بن عبد المطلّب فقالت له: 
با أخى » والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفظعتنى : وتوّفت أن يدخل عل 
قرمك منها شر ومصية : ذاكتر' عنى ما أحدثك به . فقال لها: 

مو 


0م ١‏ السيرة ) 
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وما رأيت ؟ قالت: رأيت راكاً أقبل على بعير له <تى وقف بالابطح» 
درم بأعلى صوته : ألا انفروا بالعْدرلمصارعك فى ثلاث !فأرى 
اناس اجتمعوا إليه. ثم دخل المسجد والناس يتبعونه» قبيها م حواله 
مكل به بغيرة” على ظهر الكعبة, ثم صرح مثلها : ألا اتفروا بالغدر 
اضارعك فى ثلاث ! ثم مثّل به بعيره على رأس قبيس فصرخ بمئلها ؛ 
ثم أخذ ضخرة فأ سلهاء فأقبلت' تهوى » حى إذا كانت بأسفل الجبل 
ارفضت” ا بق بيت من يبوت مكة ولادارٌ إلاذخلتها منها فلقة ! 

قال العباس : والله إن هذه لرؤيا ! وأنت :ذا كتميها ولا تذكريها 
افوا 

ثما خرج العباس فلق الوليد عتبة بن رييعة » وكازنف له 
صدايتا 6 فذكرها له واستكتمة إياها » فذكزها الوليد لأآبيه عثبة ؛ 
قلعتت نر حي لشدنت به قز كن 13 أذيها . 

قال العباس : ففدوت لأاطوف بالبيت » وأبو جهل بن هشام 
فى رهط من قريش قعود يتحدون برؤيا عاتكة» فليا رآنى أبو جهل . 
قال : يا أنا الفضل » إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا ٠‏ فلا فرغت 
أقبلت' حتى جلست معهم فقال لك أنو جهل : يا بى عبد المطلب : متى 
حدنت فيكوهذه الثدية ؟ قلت : وما ذاك ؟ قال : تلك الرئزيا اتى رأت 


)00 مدل به :قام . 


(0) ارفضت : تفرقت وتفتت': 


جكؤوات 
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1 ققلف: + وأذا لآل قال : بابق عبد المطلب ؛ أما رضيتم أن 
أن تنا بأ رجالكم حتى تتأ نساؤك !قد زعمت عاتكة فى روباها أنه قال ؛ 
انفروا فى ثلات . فسنتربص بكم هذه الثلاث : فإن يك عقا ما تقول 
فسيكون ٠‏ وإن تمض الثلاث ول يكن من ذلك ثى. 0 عليكم 
كتابً أنكم أكذب أهل بيت فى العرب . 

قال العباس : فوالله ماكان منى إليه كير : إلا أن جحدت ذلك» 
وأنكرت أن تتكون رأت شيئا : ثم تفرقنا . فلا أمسيت ل تبق 
امأ 'من بق غبدا المطاب إلا أتتتى فقالت : أقررتم لهذا الفاسق 


الحبيث أن يقع فى رجالك , ؛ ثم قد تناول النساء وأنت نت 0 ثم 


لريان عنداك غير "الث برعا مف )1 كلب اخقار لش نا نان 
منى إلبه من كبير » وام الله لأتعرضن له »فإنعاد لآ كفيتكته . 
فغدوت فى اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مخضب أَرَى 
7 0 5 عامام اما وا 
أنى قد فانتى منه أعس أحب أن أدركه منه . فدخلت المسجد فرأًبته , 
فالله إى لأمثى نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقّع به وكان 
رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر 1 
نحو باب المسجد يشتد » فقلت فى نفسى : ما له لعنه الله » كل هذا 
فرق مى أن أشاتمه ! وإذا هو قد سمع مالم أسمع : صوت ضمضم بن 


. الغي : الغيرة‎ )١( 


2ك 
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عبر والبغفارىوهو ,يصراخ ببطن الوادى واقفا على بعيره »قد جداع 


بعيره''' وجول رجله » وشق ققيصه :وهو يآول : يا معشر قريش 
الطيمة اللطيمة ! أموالك مع أنى سفيان قد عرض لحا ممدة ى أصابه. 
لدارىيأن خوك خا انلكف االعخري ا 

فشغلى عنه . وشغله عنى ما جاء من اللّاص 

فتجهز الناس سراعا وقالوا : أأيظن محمد وأجدابه أن تكون كعير 

بن الحضرمى”"' .. كلا والله ليعلين غير ذلك ! فكانوا بين. رجلين: إما 
مده باعث ل قريش» فم مان 

أثزنانها أحد .زلا أن أنا لمب بن عبد المطلب تخلف وبعث مكاله 
العاصى بن 0 بن المغيرة » وكان قد لاط له" بأربعة 1 لاف درم 
كانت له عليه » أفلس بباء فاستأجره بها عل أن بجرى” عنه . 


وأ أمية بن خَلف كإن أجبح القعود وكان شيخ| جليلاً جسما 
تقلا فأتاذ عقبة ٠‏ بن أبى معبط » وهو خالل فا امتتعذ نين ظهر الى 
را ياوا يا نار و مر '' حتّى وضعها بين يديه ثمقال: 


(1) جدعه : قطع أنفة . 

0( هو عمرو نن: الحضردى الذى قتل فى سرية عبذ.الله .:ن ج<شن.. ا نظن 
ما سبق فى صفحة 19٠.‏ . 

(4) أوعبت : خرجت كلها الغرو. 

(ه) لاط : احتيس وامتسك . (1) المجمر : العود. يتبخر به.. 


دول 
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باعل السعيح من برنائما'أنيك من النساء . قال . قبحك الله قبح 
ماجئت به ثم تجهز فرج مع الناس 

وما فرغا من جهازم وأجمعوا المسير ذكروا ماكان بينهح وبين 
بى بكر بن عبد مناة من الحرب فقالوا : إنا تخثى أن يأتونا من خلفنا ! 
فكاد ذلك ينهم ؛ فتبذى لم بلاس فى صورة سراقةبن مالك بن بعكم 
المدالجى فقال لهم : أنا جار” لك من أن تنم كان من خلفكم بشىء 
تكزهزه : عاجوا راغا . 

وخرج زسول الله ل الله عليه وس فى ليال مقت من شهر 
رمضان» ف أصحابه, واستعمل عمرو بن أم مكتوم على الصلاة بالنان 
ثم رد أبا لبائة من الروحاء واستغمله على المدينة .“ودفع اللواء إلى 
مصعب بن عمير » وكان أبيض؛ وكان أمام رسو ل الله صل الله عليه وسلم 
رايتان سوداوان إحداهما مع على بن أبى طالب ء يقال لما العقاب 
والاخرى مع بعض الانصار. 


وكانت إيل أكوان رسول الله صبلى الله عليه وسلم يومئذ سبعين 
فاعتقبوها . فكان رسول الله صل الله عليه وسلم وعلى بن أبى طالب 
وماد بن أنى مسثل الغنوى يعتقبون بعيرا ٠‏ وكان حمزة بن عند ل طلت 


وزيدين حارثة وأب وكيشة وأنسة موليا رسول الله صل | الله عليه وس 


يعتقيون بعيرا . وكان ا وعمر وعبد الرحمن -بن-عوّفت 
يعتقبون بعيرأ ٠‏ 


جح لاه 
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فسلك طريقة من المدينة إلى مكة على نقب المدينة» ثم على العقيق » 
م على ذى الحليفة »ثم على أو لات الجيش . ثم م على نرّبان ثم على 
ملل .ثم عَمِيس الجآم من مس بين . ثم على صختيرات الهسام . ثم على 
السيالة ».كل عزل فم اوها ٠.‏ ماعل شتوك رسو [ذل كان بطرق 
ااظية لقُوا رجلاً من الاعراب فسألوه عن الناش فل يحدوا عنده 
خبراء فقال له الناس : سل على رسول الله . قال : أو فيكم رسول الله؟ 
قالوا: نعم . فسلم عليه ثم قال: إن كنت رسول الله فأخبرق عما فى 
لطن ناقى هذه قال له سسابة ن,سئلامة بن وقئن :لا تسأل رسو ل الله 
صلل الله عليه وسلم وأقبل' إلى فأنا أخبرك عن ذلك » نزوت عليها» 
فق بطنها منك تعناة”" . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلِم : مه ؛ 
أخشمت: على الرجل ! ثم أعرض عن سابة . 

ونزل رسول الله صلى الله عليه وس مسج » وهى يئر الروحاء» 
ثم ار نحل منها حتى إذا كان بالمنصرف ترك طريق مكةةييسار» وسلك 
ذات العين على النازية يريد بدرا . فسإك فى ناحية منها حتى جزع واديا 
يقال له رحقان, بين النازية وبين مضيق الصفراء. ثم على المضيق »؛ 


ثم انصب" منه حتى إذا كان قريباً من الصفراء بعث يسيس" بن الجهنى” 
واعيعة ىأ الوضاا لمق [لءا يدر يتلسنتاق له الاخيار ععرن 


. السخلة : الصغيرة من الضأن » استعارها لولد الناققٍ‎ )١( 
0-3 
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أبى فى سفيان بن حرب وغيره . ثم أ حل رسول الله صلى الله عليه وس 
وقد قدامهما . 

وأناه الخبر عن قريش مسيرم لهنعوا عيرم » فاستشار الئاس 
وأخبرمم عن قريش » فقام أبو بكر الصد'يق فقال وأحسن » ثم قام 
المقذاد بن عمرؤ فقال : بارسول الله امض لما أراك الله فحن معك» 
راقولا شواليلك الت بت إسترائيل لومس :( اذفب أنت وباك 
فقارتلا إن ماهنا ق|عدون ). ولكن اذهب أنت ورك فقاتلا نا ممكا 
مقاتلون» فوالذى بعثك بالحق" لو سرت بنا إلى برك الغماد”'' لجالدنا 
بك من دونه حتى تبانه . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خيرا ودعا له به . 

ثم قال رسول الله صلى الله ا توا عا لما الاين 
دما ريد) الانطار ل وذلك 6 05 اناس » وأنهم حين 
بايعوم بالعقبة قالوا : يارسول الله » إنا برآء من ذمامك حتى 
تصل إلى ديازنا » فإذا وإضلت إلننا. فأنت بف ذمتنا ٠‏ ممنعمك مما بمنع 
ينه أبناء نا و امنا فكا رسول” الله صلى الله عليه وسلم يتخخوف 
ألا تكون الأنصار ترى عليها ُصرةٌ إلا من دهمه بالمدينة من عدوه» 
وأن" ليس عليهم أن سين بهم إلى عدو" من بلادمم . فليا قال ذلك 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال له سعد بن معاة : والته. لكأنك 
)١( ٠‏ برك الله موس بين . 


و1 
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تريدنا با رَسُول الله؟ قال: أجل . قال :فق د آمنا بك وصدقناك, وشهدنا 
أن مالحتت اليو القع واأحاطناة لعل ذلك عيودنا ومز افا 
على السمع والطاغة . فامضنٌ با رسول الله لما أزذت” فتحن مغك » 
والذى بك ,الح “و اشم كايا شالك حو لمعا تك! 
ذا للفناننا رق حزن نكر اتاو ا كر نا عدا انا لمون 
بيات ! جاقا نيم ايا لو اا الم يف 
ليرا خلحل ابرزة النداء 

فسرّ وسول الله صل الله عليه وسلِ بقول سعد . ونشطه ذلك » 
ثم قال : سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين”' 
والله لكأنى الآنَ أنظر إلى مصارع القوم ! 

م نيل 2 قرنياً من اشر قراف 
هو ورجل من أتعايه”" حتى وقف على شيخ ل ا ل 
قريش ء وعن تمد وأصحابه وما بلغه عنهم » فقال الششيخ : لا أخبركا 

حت راق عزن انما وفقال سول لطا 6 علية وسل >إذا جره 
أخير ناك . قال : أذاك بذاك ؟ قال :نعم . قال القش. بخ : فإنه بلنى أن عمداً 


00 الطائفة الأو ظائفة عير قرش ذات التجازة العظيمة:. وافها أب سفيان 
وأب و عمرو بن العاص ؛ والأخرى الطائفة الت استنفرها أبو جهل » وكانوا ذوى 


شوكة وعدة:: 
0 هو أبو 0 الصديق . 
ا« ولأاعد 
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وأصمابه خرجوا يوم كذا وكذاء فإنكان صدق الذى أخبرى فهم 
اليوم بمكان كذا وكذا: للمكان الذى به رسول الله صل الله عليه وسل. 
وبلغنى أن قريشاً خرجوا بوم كذا وكذاء فإنكان الذى أخب رو صدقى 
فهم البوم بمكان كذا وكذاء لللكان الذى فيه قريش . فليا فرغ من 
خيره قال : من أنما ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : نحن من 
ماء !ثم انصرف عنه . يقول الشيخ : ما من ماء ؟ أمن ماء العراق ؟ 


ثم رجع رسول الله صب الله عليه وسلم إلى أصحابه ٠‏ فليا أمبى 
بعث على بن أبى طالب والزير بن العوام.» وسعد بن أبى وقاص » 
فى نفر من أصحابه . إلى ماء بدر يلتمسون الخبر عليه فأصابوا زاوية"" 
لقريش فها أسلّ غلام ببى المجاج » وعرريض أبو يسار غلام بنى العاص 


إن سعيد ٠‏ فأتوا جما فسألو هما ورسول الله صلى الله عليه وس قائم 
يصلى » فقالا : بحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء . فكره القوم 
خبرهما ورجوا أن يكوا لأبى سفيان » فضربوهما » فليا أذلقوهها”» 
قالا: نحن لأبى سفيان . فتركوهما » وركع رسول الله صلى الله عليه 
وس ود جدتيه , ثم سل وقال : إذا صدقاك ضربتموهما , و إذا 
كذباى تركتموهما؟ صدًا والله إتهما لقريش!أخبرانى عن قريش ؟ 
قال:هم والله وراء هذا الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى . ققال لما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دم القوم ؟ قالا:لا.ندرى.. قال: كم 

(1) الراوية : البعير يستق عليه الماء 

(7) أذلقوهما : بالغوا فى ضربما حتى أجودوهيا . 


د -- 
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ينحرون كل يوم ؟ قالا: يوما تسعاويوما عشرا.. فقال رسول الله 
ا ثم قال للا : فن 
فهم من أشراف قريش ؟ قالا : عتبة بن رييعة.» وشيبة بن ريعة ؛ 
وأبو الخترى بن هشام » وحكيم بن حزام : ونوفل بن خ وياد » 
والخارث نن عاص نن نوفل » و'طعيمة بن عدى بن نوفل » والنضر:ن 
الحارث ؛ و ز معة بن الأسود . وأبو جهل بن هشام» وأمية بن خلف, 
ونبيه ومنبّه ابنا الحجاج » وسهيل بن عمرو, وعدرو نن عبد ود. 
فأقبل رسول الله صل الله عليه وس على'الناس فقال.: هذه مكة قن 
أَلقَتَ إليك أفلاة كيدها”* ! 

وكا إبسبس بن عثرق »وعد تن أبى الغا قدامضيا حى لزلا 


لراة فانلعا إلى ال قريب من للا : م أخذا شن]'" ليا يستقيان قن 


ويجدى بن عمرو الجهى على الماء ؛ فسمع عدى من جاريتين من 
جوارى الحاضر”" وهما يتلازمان”* عل الماء » والملزومة”” تقول 
لصابته : نما تأ لدي غداى بعد غد تاغل لحم مم أقضيك الذى 
لك ٠‏ قال يجدى :صدقتٍ . ثم خلص يهم . ومع ذلك عدى 
وتنبين كلت عل ينمتا م الطلقاً حى:أما رول [هه طح الله 
عليه وسل » فأخبراه بما سمعا . 

أي ©#) تان فلفة ؛ وال التعلمة : 0( الشن : الوق المالى:. 


© الحاضر : القوم النزول على الماء . .(4) التلازم : أن يتعلق الغر ثم بغرعه . 
() الملزومة : المدينة . 


باب ء## ده 
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وأقبل أبو سفيان بن حرب حتى تقدم العير حذراً حتى ورد 
الماء» فقَال ليجدى بن عبرو : هل ا 1 حت 
ادا انكر ,إل أن ف رأيت راكبين قد أناها إلى هذا التل» ثم 
استقيا فى شن لها ثم انطلقا ٠‏ فأ أبو سفيان مناهما فأخذ من أبعار 
بعير.هما ذفته فإذا فيه اللوى . فقال : هذه والله علائف يثرب . 
فرجع إلى أجكابه سريعا فضرب وجه عيره عن الطريق » فساتحل 
بجاء وترك بدرأ ييسار ؛ وانطاق حتى أسرع . 


ولما وأئ أنو سفيان أنه قد دوز غيراه أوابتاع إى:قريش:: 


إنكم إها خرجتم لقنعوا عيرم ورجالكم وأموالك » فقد نجاها الله 


- وكان بدر” موسا من موأسم العرب », جتمع لحم به سوق كل 
وتعرف غلينا القيان  '”‏ وتسمع بنا العرب وعسيرنا وتجلءنا , 
ملح قوويق مهن :لز اد«القبواء: لعلو البرياالؤاد طن اوابفيلك 
اللّهالسهاء » وكان الوادىدهسا”' : فأصاب رسول الله صل الله عليه وس 
وأصحابه منها ما لبد لحم الارض ول بمنعهم عن السير » وأصاب قريشاً 
)١(‏ القيان : الجوارى المغنيات . 
(6) الدهس : اللين لم يبلغ أن يكون رملا . 


دا ##د 


0 اأواتقاء010/0.ع/اأداء 31 //:ىماطا 


منها مالم يقدروا على أن برتحلوا معه » فرج رسول الله صلى الله عليه 
وس يبادرم إلى الماء: حتى إذا. جاء أدتى ماء من بر نول به : 

قال الحنات بن المذن: باسول الله »“أرأيت هذا المنؤل” أملؤلا 
أأزلك الله ليس لنا أن تقدمه ولا تتأخر عنه: أم هو الرأى والحرب 
زالمكيدة؟ قال ,لهو الرأئ واجخرب والمكيدة : ففال ' بازاسؤل 
الت "فإ" امنا لبن متزال. .قا وطن "التاررة ع ”نال دادى مار 
من القوم فتنزله »ثم نغور"".ما وراءه من اقب ثم تبى غليه 
حوضاً فنماؤه ماء »ثم نقاتل القوم » فنشرب ولا يشربون »فقال 
رسول الله صل الله عليه وس :.لقد. أشرت بالرأى . نض زسول 
الله صل اله عليه وسم ومن معه من الناس ؛ فسار حتّى إذا أتى أدق 
ماء من القوم .نول عليه » ثم أمن بالقلب فكورت » وبى حوضاً على 
القليب الذى نول عليه » فلىء ماء» ثم قذفوا فمه الآنية . 

وأقال سعك بن 'مغاذ :“نأ نئ انشمةء ألا ننق لك عريشاً نمكون قئة؛ 
ونيد عندك ركائبك »م نلق عدوتناء فإن أعلّنا لقه وأظهرنا على 
عدوةنا »كان ذلك ما أحببنا . وإ نكانت الأاخرى جلست على ركائيك 
فلدقت بمن و راءنا من قومناء فقد تخاف 'عنك أقوام يا نئ الته رما نحن 
أشد لك با منهم ٠»‏ ولو ظلنوا أنك ملق حريآ ما تخلّفوا. عنك بمنعاك 
لله بهم » يناحدونك ويجاهدون معك ‏ 

دع ا سد 
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فأثتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً . ودعا له خير ؛ 
ثم ببى لرسول الله صل الله عليه وسلم عريش فكان فيه . 

ويقيةار تلبضاة] يشا بدن أضيطلق ».فأ قنليت أظلناارآهاءة .نلك لمان 
صل الله عليه وسم تصوب”" من العقّتقل - وهو الكثيب الذى 
جاءوا فنه إلى الوادى ب قال : اللهم هذه قيش قد أقبلت مخيلامها”' 
ونفرها , حادك وتكذّب رسولك . اللهم فقصرّكالنى زعدتق)؛ 
الهم أحنهم الغداة”" ! 

فليا نزل الناس أقبل قز من قريش حتىوردوا حوضن رسو ل الله 
ضلى الله عليه ووس » فهم حكيم بن حزام ».قال رسول الله ل الله 
عليه وسم :دعوم .فا شربمنه رجل” يومئذٍ إلا.. قتلإلا”ما كانمن 
حكير بن جزام » فإنه ل يقل :ثم أسلم بعد ذلك خسن إسلامه » فكان 
إذا اجتهد فى بمينه قال : لا والذى تجحاق من يوم بدر ! 


ولما اطمأن القوم تعثوا عير بن وهب اللنحى ققالو1 : اذ ) 
نا أحماب” عمد . فاستجال بفرسه جول العسكر ثم رجع إليهم فقال: 
ثثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينتقصون , ولكن أمهاوتى حتى أنظر 


. أى ينحدر‎ )1١( 

0( اقلا : الكبر والإيجاب 5 

(©) أحنهم : أهلكهم : حان : هلك . 
(4) احزر: أى قدر بالحدس والظن . 


بوره بات 
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أالقوم كين أو مدد؟ فضرب فى الوادى حت أبعدء فم ير شيئاًء فرجع 
إلييم فقال : ما وجدت؛ شيا ؛ و لكنى قد رأيت يا معشر قريش 
البلايا”'" تحمل المماباً؛ نواضم يثرب تحمل الموت اأناقع”" » قوم ليس 
معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم » والله ما أرى أن *يقتل رجلة” منهم 
حَى يِقْلَ رجلا منك : فإذا أصابوا منك أعدادم فا خير العيش بعد 
ذلك مفو ويا رأيم . 
فقال : يا أبا الوليدء إنك كبير قرريش وسيدها . والمطاع فيباء هل لك 
لم ألاغال تنا كنف بااغير: [) أخر: الدهر ؟قال : وما ذاك يا كيم ؟ 
قال : ترجع بالناس وتحمل أمس حليفك عمرو بن الحضرعى”" قال : 
قذافعاث ‏ أنث عل بذلك , تا هو حليق فعل> عله“ وما أصيبٍ 
من ماله» فأت ابن المنظلية” فإى لا أخشى أن يشتجر أمس النامن *" 
غيره . ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال : يا معشر قريش » إنكم والله 

(1) البلانا: جمع بلية ؛ وهى الناقة أو الداءة ترط إلى قبر الميت قلا تعاف 
ولا نسق حى تموت ٠:‏ 

. البالغ فى الإفناء‎ ٠ النواضح : الإبل يستق علها . الناقع : الثابت‎ )١( 

(0) انظر ما مضى فى سرية عبد الله بن جحش ص ٠14٠‏ 

)5( العقل : الدية . 

() هو أبو جهل بن هشام . أمه من حنظلة بن مالك.. 

(7) أى تخالف يم . 
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ما تصنعون بأن تلقوا مدأ وأصارهشيئا » والله لثن أصبتموه لا يرال 
الرجل بنظر فى وجه رجل بكره النظر إليهء قل ابن عمه أو ابن خاله 
أو رجلايهن لممقاز ها نهالاجفز اوا لجأو بيق: علد وليارة الخزاب. قن 
قاب ه فذاك الذى أردتم وإن كان غير ذلك ألفام ولم تعرضوا 


منه ما ترددون . 


قال حكيم : فانطلقت حتى جئت أبا جهل ' فوجدته' قد نل ”' 
درعا له من جراءها فهو يَنْتها” : فقلت له : با أب الحك: إن عب 
أ رسلّى إليك بكذا وكذاء للذى قال فقال : انتفتَ والله ره ”" حين 
رأى مدا وأحكانه كلا والله لا نرجع حتى حك الله' بينناوبين جمد » 


وما بعتبة ما قال , ولكنه قد رأى أنَّ مدا وأصابه كله جور © 
وفهم أبنه , فقد تحخوكفكم عايه ٠‏ ثم بعث إلى عاص بن الحضرىى فقا : 
هنا حليفك يريد أن يرجم بالنداس» وقد رأيت تأرك بعينك» فقْم 
فانشد خفرتك”* ومقتل أخيك . 


(1) نثل: أخرج . 

0( نثها : يطليها بعكر الزيت ٠ويروى‏ د عيثها ».. 

() السحر ‏ الرئة . وهذا كناية عن الجبن . 

(؛) أى قليلو العدد . وأكلة الجرور نحو الماثة . 

(5) أى أطلب من قريش الوفاء يخفرتهم لك أى عهدم ‏ فقد كان جارا لهم 
وحليفا . 
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نا 


فقام عاص بن اخض رمى ذا كتشف ثم صرح : واعمراه واعمزا 
ميت الحرب ؛ وتحقسب أم الناس” ' »)واستوسقوا”" غلى ما ثم 
عليه من الشر” ء وأفسد على الناس الرأى' الذى دعام إليه عشة . 


وقد خرج الأسواة رذ عن الال الخزوى 0 3 


شرساً سى؛ او 2 هال : ماهد أللّه 00 حوضهم 3 
لأهدمنه أو لاءوتن دونه !فليا خرج خرج إليه مزة بن عبد المطلب» 
فلاو التعنا رصت جره :داجن قرس و لتصفب يشناقه :ا مدهو وان ' 
الحوض » فوقع على ظهره تعب ”” رجله دما نح أصمابدثم؛ حب إلى 
الحوض حتى اقتحم فيه يريك أن يبر بنمينه الإتصيلمية وي 1 
قتله فى الحوض . 

ثم خرج بعده عتبة بن رربعة » بين أخبه شية وابنه الوليد ن 
عتبة » حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة » رج إليه فتية من 
الأنصار ثلاثة؛ وم عوف ومعوذابنا الحارث .ورجل آخر يقال 
هو عبد الله بن رواحة» فقالوا : من أنتم ؟ فقالوا: رهط من الانصار 
قالوا : ما لنابكم من حاجة . ثم نادى مناديهم : ياحمد» أخر ج” إلينا 

. يندب أخاه عبرو بن الحضرى‎ )1١( 

الا 

(1) النتوسلتوا : اجتمعوا ” 


: أطنها : أطارها‎ (5) ١ 
. تشخب : تسيل ليصوت‎ )( 
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ألكقاننا من قو متا فالا لسوالك اله صلى الله عليه وسلم :قم يا عبيدة 
بن الحارث » وق ياحزة » قم على : فليا قاموا وددنوا مهم قالوا.: 
من نم ؟ قال عبيدة :عبيدة . وقال حمزة : حمزة : وقال عل : على . 
قالوا: نعم أكفاء كرام . فبارز عبيدة وكان أسن القوم س' غتبة بن 
ربيعة»وبار زحمرة شيبةنربيعة . وبارز عل الوليدنعتبة. فأما حمرة 
فم مهل شيبة أن قتلهء وأما علل* فلم يمهل الوليد أن قنله ء واختاف 
عبيدة وعتبة يينهما ضربتين . كلاهما أثبت صاحبه”'؟ : وكر> حمرة' 
وعلى” بأسيافهما على عتةً فذقا عليه”" واحتملا صاحبهما خازاء 
إلى أصابه . 


ثم ترجفت النلين وذنا لمضهم من “يسطن» وقد أن رسول ال 
ضلى الله عليه وسل أحابه ألا تحيلوا حب يأمرم . وقال : إن 
اكتنفكم القرم” فاتضحو م" عنكم بالنبل . ورسول الله صل الله عليه 
وسم فى العريش معه أبو بكر الصديق . 


فكانت وقعة بدر يوم اللمعة صيبحة سبع عشرة من رمضان . 

ثم عدال رسول الله صل الله عليه وس الصفوف ورجع إلى 
العر يش » فدخله ومعه م الضسيديق:؛ لس معكه غيره 0 

(1) أثبته : جرحه جراحة لم يقم معها 

)0( ذفف عليه.: أجهن وأسرع . 

(©) انضحوم : ارموم . 


1540 > اشير 
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ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد راأبه ما وعدّه من النصر » 
ويقول فها يقول : اللهم إن هلك" هذه العصابة اليوم لا تعبد ! 
وأبو بكر يقول :يانى الله » بعض مناشدتك رعبك ٠‏ فإنّ الله 
منجز لك ما 200 

وقد خفق زسول الله خفقة”" وهو ف العريش؛ ثم انتبه فقال': 
أبشر" با أبا بكر . أتاك نضر”الله .هذا جبريل' آخل”“بعنان فرس. يقوده» 
عل نايا الم 7 3 

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وس خرةضهم وقال : والذى 
نفس؛ تمد بيدوء لا يقاتلهم اليوم” رجل” فيقتل صابرا حتسباً » مقبلا 
غير مذيرء إلا أدخله الله الجنة : فقال عمير بن الخام ٠‏ أخو بتى سلمة » 
وف يده راثي كلين :بح بخ . أفايبى وين أن أدخل ال إن 
يقتلى هؤلاء ! ثم قذف المّرات من بده وأخذ سيفه ٠‏ فقاتل القوم 
حى أقتل . 


ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخن (سدند فق اللملاء 
َاستقيلّ قريشآ بها , ثم قال : شاهت الوجوه! ثم نفحهم بها ء وأص 


(1) أى نام نومة يسيرة . 


(0) النقع : الغبار . 


(*) كلمة تقال عند الإيجاب . 


م31 


0 اواتقاء010/0.ع/اأداءة//:ومغطا 


0 ع طًُ ع 
أكدابه فقال : شدوا ! فكانت الهزممة 3 فقتل الله من قتل مو صناد ند 
قريش» وأسر من أشر من أشرافهم 1 


عن ان عداس أن النى صل الله عليه وسل قال للأحصابه بومئذ : 


إزلاقها عفان رجالا من بنى هاشم وغيرم قد أخر جوا كرهاء 
0 لم اكالنا راق طق ارام بى هاشم فلا يقتله؛ ومن لق 
إن عبد المطلب فلا يقتلهء فإنه إنما أخرج'مستكرها. فقال أبو حذيفة: 
اقتل, ارا اينات و لشوتا وتعمير | و ترك السباس 1 وال لزن 


وغ له أه 
لقيته لالمته السيف"" ! فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 


لعمن بن أبخطاكة :1 يا رايا حصن :أ رنضرات: وابحلا عر رسول الله 
السيف ؟ فقال عمر : با رسول الله دعى فلاضرب عق باليف 
فوالله لقد نافق . فكان أو حذيقة يقول : ما أنا بآمن من تلك الكلمة 
الى قلت (زمتف . .ولا أزال مباحاتقا إل أن تكفز ها عنى. الشيادة ١‏ 
وم تقاتل الملائكة فى يوم سوى بدر من الآيام » وكانوا يكونون 
فها سواه من الايام عددا ومدداء لا ييضربون. 
فلمأ فرغ رسو الله صلى الله عليه وسلم من عدوته أمس بأبى جهل 


سس 


(1) أى لامكان منه السيف.. ويروى : « لامنه » أى لاضرايله بهاقى وجهه . 


جه ل لاعت 
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أن يلتمس .ف القتلى :قال انن مبيعود: احتززت رأمله ثم .جثتبه 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقلت ارنارر لول التدزاء.( هذل رراسر 
عدو” الله أبى جهل . فقال رسول الله صبلى الله عليه وسلم أ 
الذى لا إله غيره ؟ ‏ قال : وكان بمين رسول الله صلل الله عليه 
وسل للم ٠.‏ 1 : لم والله الذى لا إله غيره . ثم ألقيت ا 
الرراو1 مله دن » لخُمد الله . 

ولما أص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 'يطرحوا فى القليب 
'طرحوا ء إلا ما كان من أميّة بن خلف ء فإنه اتتفخ فى درعه فللاهاء 
فهو التر12 كال 7 لج فأموه.. وألوا عله ما دمن 
التراب والحجارة . فليا ألقاثم فى القليب وقف رسول الله صلى الله 
لف ل فنفقه انحن صو ادل وقد ول ا حل لج 
يا عتبة بن رببعة » ويا شدبة بن ربيعة » ويا أميةين خلف 0 
فعدد من كان منهم فى القليب ب مل وجدتم ما وعد ريم حا فإ 
قد وجدت ما وعد رى حمّا؟ فقال الملبون : بارسول الله » 


أتتادى قوماً قد جيفوا ؟ قال : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » ولكنهم 


لا سنتطيعؤن أن تجبونى! 


ثم إن رسول الله صل الله عليه وسلم أمس بما فى العسكر ء ما تمع 
اناشء المع الختلف“المسلئون فيه » فقال من جمغة :هو لا : وقال 


. أى والله . © أى ,تساقط‎ )١( 


-05- 
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الذين كانوا يقاتلون العدو ويطلبونه : والله لولا نحن ما أصبتموه » 
لحن شِمَلنا عنكم القوم حتى أصَبتَ ما أصبتم . وقال الذين كانوا 
يحرسون رسول الله صل الله عليه وسلم عخافة أن يالك إليه العدو: 
والته ما أنتم بأحقَ منا. والله لقد رأينا أن نقثل العدو إِذْ منيحنا الله تعالى 
كانه ار لع انا أن ناك المتاعء حين ' سن دوه 01 عنعه » 

ولكثاخفناء! لى رسول الله صل لَه عليه وسل كرة العدو فقمنا دوله, 
فا أتم بأحق نه منًا: 


ثم بعث رسول الله صل الله عليه وسم عند الفنتم عبد الله بن 
رواحة بشميرا إلى أهل العالية بما فنح الله عر وجل" ع على رسوله صل الله 
عليه وسلم وعلى المسلدين ء وبعث زيدبين حارثة إلى أهل السافلة ثم 
أقبل قافلا إلى المدينة ومعه الا شار ىن المشركين » وفيهم 'عقبة بن 
أى معيط. ا نالخحارث: واحتم ا الله عليه وس 

معه النقل الذئ أصَيب من المشركين ‏ وجعل على لهل عبد الله ن 
ا 

م أقل رسول لله ضلى الله عليه وسبل حتى إذا خرج من بمضبيق 
الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية ؛ فقسم هنالك التفل 
الذى أفاء تدعا لى المسليين من المشر كين عل السوآء". 


ثم ارحل رسول الله صلى الله عليه ؤسلم تى إذا كان بالروبحا. 
فيه المسلمون يهنتونه با قتح الله عليه ومن معه من المسلمين »فال لم 


د 
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سلئةانن سلامة : ما الذى تنموتنا نه ؟ فوالته إن لقينا إلا يجائر صَلْعًا 
كالإبل المعمّلة فتحرنافا !فتبسم رسول الله صل الله عليه وسلم ثم قال : 
أئ انث أخى > أو لتك املد ! 

حتى إذا كان رسول الله صب الله عليه وسلم بالصفراء قل النضر 
ابن الحارث » قتله على بن أنى طالب . ثم خرج حتى إذا كان بعرق 
الببة قتل عقبة بن أنى معيط , فقال عُقبة حين أمس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقتله : فن للصبية يا جمد ؟ قال : النار ٠‏ فقتله عاصم بن ثابت 
ان ألى الأقلح الانصارى . ثم مضى رسول الله صل الله عليه وسلم 
حتى قدم المدينة قبل الأسارى بيوم » وحين أقبل بالاسارى فركقهم 


بين أصحابة وقال : استوضوا باللأسارى خيرا . 


وكان أول من قدم مكة بمصاب قرنيش الكميبمان بن عبد الله . 
وناحت قريش على قتلاهم ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلغ مدا وأصحاه 


فيشمتوا بكم ؛ ولا نبعئوا فى أسراك حتى تستأنوا بهم" لا .يأرب”" 
عليكم مد وأصحابه فى الفداء . وكان الاسود تن عبد المطاب قد أصيب 
له ثلاثة من و لده : زمعة بن الأسود ء وعةيل بن الاسود . والحارث 
ان زمعة » وكان تحب أن يبي عل بنيه 5 فينا هو كذلك إذ سمع 
(1) أى تؤخروا فدانم . 
(5) يأرب : يشتد . 
جنات 
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أئحة من الليل : فقال لثلام_له وقد ذهب بضره : انظ هل أل 
لحب" ؟ هل بكت قريش على قتلاها ؟ لملّ أبى عل أبى حكيمة -: 
يناعا فإِنَ جوف قد احترق 1 فلا رجّم إليه الغلام قال : إنما 
هئ امأ تبك عل بعير لها أضلّته . فذلك حين يقول الأسود : 
وبمنغها من النوم تيوه 
على بدر تقاصرت الجدود”" 
عر ورهظ أنى الوليد 
قي حارنا سرت لانيل 1 
وما لأبى حكيمة من نديد”" 


ثم بشت رش ن ها الأسارى. م دي صل فى 
سا د ا ل م فبه مكرز واتتهى إلى رضام قالوا : 
هات الذى لنا . قال 0 
يبعت إليكم بفدائه . خلُوا سبيل سهيل » وحيبسوا مكرزا مكانه عندم . 


وكازكتت عر بن الخطاب قال لرسول الله صل الله عليه وس : 
بارسول أللّه » دعق أنزع 5 شهيل بن عبروا.ء يذل “* ليانه 

(1) التحب : النحيب وهو رقع الصوت بالبكاء . 

() البسكر : الفنى من الإبل . 

() لا انسمى : لا تسناى.. التديد : المتيل "+ 

(4)لذلع: رع 
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فلا يقوم عليك خطياً فى موطن أبدا . ققال رسول التدصلى الله 
عليه وس : لا أمثل به فيمثّل الله بى و إن كنت نييا . 


وقدكان ف الاسارى أبو العاص بن الربيع بن عبد العرى .. خن” 
رسو لالله صب الله عليه ؤس وزوج ابنته زينب؛ وكان الإسلام فرك 
بين زينب حين أسلت وبين أنى العاص بن ,الربيع » إلا أن رسؤل 
الله صل الله عليه وسلم كان لا هدر أتتيفر فا يننهما ء فأكامت معه 
عل إسلامها وهو على شركه؛ حتى هاجر رسول الله صل الله عليه 
وسل ء فلا سارت قريش إلى بدر سار فهم أبو العاص بن الربيع » 
فأصيب فى اللاسارى بوم بدر * فكان بالمدينة عند رسول الله 
صل الله عليه وس . 

ولما بعك أهل مكة فى فداء أسرآتهم ؛ بعثت زينب بنت” رسول 
صل الله عليه وسل فى فداء أنى العاص بن الربيع بمال * وبعثت فيه 
بقلادة له لها كانت خديجحة أدخلتها مها على أبى العاص حإن فى عليه 
ا دما رسول الله صل الله عليه وسلم زا أن وق شنايدة "قال : 
إن رأث أن تظلقوائلنا أسيزها أوحر دو علبًا مالا فاقعلوا - فقالؤا : 
لثم ' نارسول الله . فأظلقوه و ردؤا علنها الذئ لها : 

وأقام أبو العاص مكةء ووأقامت زينب عند رسول الله صلى الله 
عليه 5 بالمدينة » حتى فركق بينهما الإسلام ؛ +تى إذاكان قبيل الفتتح 
خرج أبو العاص تاجرا إلى الشام » وكان رجلا مأمو ناعيمال لدو عورال 


08ل 


0م اوانهاء0/وىه.ع بطع عه //:دماط 


لرجال من قريش ؛ أبضّعوها معه» فذًا فرغ من تجارته وأقبل قافلاً 
لقلئهاسرريةالرتذرلا الله صلى الله عليه وس تأصابوا ماامعه؛ وأيزم 
هارباً . فلا قدمت السسرية ما أصابوا من ماله » أقيل أنو العاص حت 
اليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله صل الله عليه وس » 
فاستجار.نها فأجازته. ونجاء. ى:طلب 'مالي نتوين 
صلل الله عليه وس :للم" فكيل» وكيا نار )الحم اطد ل عا 
زينب من “"صفسّة النساء”" : أمها الناس إلى قد أجرت: أبا العاض بن 
الر بيع . فلا سل رول 1 لى الله عليه وس من الضلاة أقبل عل 
اناس » فقال : أب با الناس . هل سمعتم ما سمعت' ؟ قالوا: نعم . قال : 
أما والذى نفس مد ببده ما علست بثىء من ذلك حتى سمعت” 
ما سمعتم » إنه يحيرٍ على المسلدين أدنام : م انصرف راسول "الها صل 
الله عليه وسل فدخل عل ابنته فقال' : أى يله » أكرى مثواه , 
ولا تخلصن إليك فإنك لا حلين .ل . 

عن عبد الله بن.أبى بكر أن سول الله صلى 00 
بعث إلى السرتية الذين أصابوا مال أب العاص. ققال لهم : إن .هذا 
اليجل منلحينك قب علقم »اوقد امفو ليل و 
عليه الذى له فنا حب ذلك » وإن أينم فهو فء إِلّه :الذئ أفاء ليم 


فأتم أحقة نه . فم قالوا : بارسول الله. بل رده عليه :فر دوه عليه حى | نَ 


)60 الصفة : السقيفة . 
حبا ؤت 


0 اأوانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:سماطا 


اعل ليلق اذاي واف ارال بلعل ل الاج 1 للك 
أحدم ليأنى بالتّظاظ”"»حتى ردوا عليه ماله بأشره لا يف ةد منه شيثاء 
بم احتيل لامك وك [للدكل يدي امال أمنتقربثل): 20 
أبضع معه ثم قال :يا معشر قر.يش »هل بق لأحد متك عندى مال 

لم يأخذه «قالو ا + الألن بخوزك راكسوا ابختلا, وناك وفاكرما. 
قال : فأنا أشهد ألا إله إلا الله وأن مدا عبده و رسوله ! والله مامعنى 
من الإشللام أعدء إلا.كخرل أن اانظاوا أن إنا أردت أن 1ك 
أموالكم » فليا أدَاها الله إليكى وفرغت منها أسلنت . 

م خرج حتى قدم على رسول الله. 


وتانقن م لاقن لساري عن مل عليه بثير قاد أنذ اناما 


ابن الرييع » والمطلب بن نطب » وصيق بن أنى رفاعة » وأبو عزة 


عمروين عبد الله بن عنان بن أَهيبٍ بن حذافة بن جمح .كان محتاجاً 
ذا بنات فكلم راصولا الله صا لى الله عليه وسل فقال : بارسول الله . 

لتك عرفيك ا وذو عيال ا 

فْنْ عليه رسول الله صل الله عليه وسلم وأخذ عليه ألا يظاهر عليه 
ادا فالأ عرة فى ذلك بمدح رسول الله صل الله عليه وسلم 
ويذكر فضْله فى قومه: : 
)١(‏ الشنة: السقاء ابل . )١(‏ الإداوة : وعاء من الجلد صغير . 

(م) الشظاظ : خشبة تدخل فى عروق الجوالق . 


اسم 


0 اؤانهاء010/0.ع/اأداع 3 //:وماطا 


من مبلغ عي الرسول مدا . بأنك حق والليك يد 


وأنتاص و تدعو إلا و والهدى عليك من الله العظيم شبود 


وأنت: اضرق بويك أفينا”ماءة * “لما .رجات تشهلة اواصعد» 
ا ا ا 

وكان فداء المشركين يومئذ أربعة آلاف درم للرجل إلى ألف 
لرة 1ل من 4 تورك ل 0 لله صل الله عليه وسلم عليه . 

وجميع من شهد بدرأ من المهاجرين ومن ضرب له رسول الله 
صلى الله عليه وس بسهمه وأجره ثلاثة وثمانون رجلا . وجميع من 
شبد بدرأ من الأأوس مع رسول الله صل الله عليه وسلم ومن 
ضرب له بسهمه وأجره واحد وستون رجلا. وجميع من شهد بدرا 
من الخزرج مائة وسبعون رجلا . 

لجميع من شهد بدرأ من المسلبين هن المهاجرين والانصار . 
من شهدها منهم ومن ضر ب له بسبه وأجره ثلهائة رجل وأربعة 
عشر رجلا . 


(1) أى أنزلت فينا منزلة عظيمة : 
ولا _ 


0 اأوانهاء010/0.ع/اأداع 3 //:سمقغطا 


غزوة بى سايم بالكدر 


فليا قدم رسول اله صلى الله عليه وس لم يتم بها إلا سبع ليال 
0 | بنفشة» يريك بى ليم فبلغ ماء من مياههم يقال له والكدنم 
نأقام عليه ثلاث ليال » ثم .رجع إلى المدينة ولم يلق كيداء فأقام بها 


بقية:أشوال. ذا القعدة » وأفدئ فى إقامته تلك جل الاسارى من 


١ قريش‎ 


)00 واستعمل عل المدينةحينئذسباع بنعرفطة الغفارى » وقيل : ابن أ مكتوم . 


ل 


0 أوانةاء010/0.ع/ا اداع 31 //:ومناطا 


غزوة السويق 

ثم غزا أبو سفيان.ن حرب غزوة السّويق'" فى ذي الحجة ؛ 
وى تلك اللحجة الشركون مق تلك البئة ؛ 00 حين 
رجع إلى مكة ورجع فل؟ قريش من بدر ءنذر ألا يمس رأسه ماه 
من تجناية '" حتى يغزى مدا صلى الله عليه وسل.مفرج فى مائتى راكب 
من قريش ليبس بيمينه ٠‏ فاك النجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل 
يقال له ثيب » من المدينة على بريد أو كرد ميدن اليلق 
أى ببى النضيير نحت اليل » فأنى حي بن أخطب فضربٌ عليه بابد » 
1 أن يفتم عليه بابه وخاقه » فانصرف إلى سلام بن مشكم وان 
سيد اب ١‏ النضين فى زمانة ذلك وصاحب كارا فاستأدن” عليه 


رذن له فقرأه”” وسقاه , وبظن له”" من خبر الناس .ثم خرج فى 


عقب ليلته حتى أنى أصابه. فبعث رجالا «ن قريش إلى المديئة : فأتو 


)0 سميت بذلك لآن أ كثر ماطرح القوم من أزوادهم السويق » فهجم 
المسلمون على كثير منه . والسويق : مط<ون الحنطة أو الشعير » ويؤكل ممزوجا 
بالإن والعسل والسمن » أو بالماء . 

(؟) الفل : المهرمون. 

(©) كان الغسل من الجناءة معمولا به فى الجاهلية كالحج والنكاح . 

(4) يراد بالكنز ما كانوا بحمعونه من مال بينهم ؛ لنوائهم وما يعرض له 

(ه) قراه : أطعمه القرى ؛ وهو طعام الضيف : 

(5) بطن له : أعليه سرم . 


0 أوالقاءع10/0ه0.ع/اللاعة//:5مااطا 


ناحية لثنها يقال لما المريض »حفرفوا فى أصوار”"؟ من خل بباء 
ووجدوا بها رجلا من الالظار وخليقا له فى حرث لما فقتاوها 
7 لفل فراار الجمين انون بهم النامن»خفرج رول الله صلى الله 
عليه وس فى طبهم ؛ واستعمل عل المدينة بشير” بن عبد المنذر » حى 
بلغ «قرقرة التكدر .ثم انصرفف راجعا وقد فاته أبو سفيان وأصابه؛ 
وقد رأوا أزواداً من أزواد القوم قدطرحوهافى الحرث , يتخففون 
منها للنجاء » فقال المسلبون حين رتجع مهم رسول الله صلى الله عليه 
وسل : يا رسول الله» أتظمع لنا أن تكون غزوة ؟ قال : نعم . 


(1) جمع صورء بالفتح » وهو جماعة النخل . 
)١(‏ نذروا مم : عليوا بهم ٠‏ 


مات 


70 أوالقاع0/0ضه0.ع/اللاعة//:ومااطا 


غزوة ذى أ 

5 رجع رسول الله. صلى الله عليه وسلم من غزوة السويق أقام 
بالمدرينة بقية ذى الحجة أو قريب منها ».م غزا نخدا , يريد غطفان؛ وه 
غزوة ذى أع” , 

أقام بنجد صفراكأة أو قرياً من ذلك .ثم رجع إلى المديئة وم 
يلق كيدا ء فلبث مها شهر ريع الآول كله , أو إلا ليلا منه . 


غزوة الفرع و تحران 


ثم غزا رسول الله صل الله عليه وسَلم يريد قريشا”* حتى بلغ 
وجمادى الآولى» ثم رجع إلى المدينة ول يلق كيدا . 


. واستعمل على المدينة عثان بن عفان‎ )١( 
. (؟) واستعمل عل المديئة ابن أم مكتوم‎ 


0 


0 أوالهاءع10/0ه0.ع/اأحاعة//:دمااطا 


حص بى قَيتقاع 


كان من أص بى 00 أن اقل امن العرب قد مت نا 
ها فباعته بسوق بنى قينقاع » وجلست إلى صائغ بها . ججعاوا يريدونما 
على كشف وجهبا فأبت » فعمد الصائغ إلى طر فا ثوتها ده إن 
ل ا ل كرا ا اح 0 
رجل من المسلبين على الصائغ فقتله » وكان مموديا : وشدت المبود 
على المسلم فقتلوه » فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على الييود؛ فخضب 
المسلمون » فوقع الشرث يينهم وبين بنى قينقاع . 

وكان بنو قينقاع أول مود نقضوا ماينهم وبين رسول الله صل 
حككه : فقآم إليه عبد الله بن أبى" بن سلول حين أمكنه الله منهم » 
فقال: يا مد , أحسن' فى موالى> ! فأبطأ علية رسول الله صل الله عليه 
وس » فقال : ياحمدء أحسين" عورال ! فاعض عه :افا وجل 1ه 
فى جلب درع رول الله صل الله عليه وسل» فقال له + "أرسلى ! 

)١(‏ بفتح القاف وتثليث النون » شعب من اليهودا. 

0( الجلب»ء بالتحريك : ما يحلب للاسواق لبباع فيها.. 


ا 2 


للا ل ان 


/ 


وغضب رسول الله صلل الله عليه وسلم لنووبراوا رليف طلالد ميم 
ثم قال :«وطك: أرالسن .قال لخنواش ١‏ ل« أ ساح طسق 
موالى :أربعا 0 حاسروثل) 0 دازع قد منعوتى من الأحمر والاسود" 
تحصدم فى غداة واحدة : إنى والته امنق أخشى الدؤائر : ققال رسؤل 
صل الله عليه و سم 3 إك. 

ملق عنافة بن الصامت إلى رشؤل الله صل الله عليه وسل» 
وكان لهم من حلفه مثل” الذى لهم من عبد الله بن أبى , تفلعهم إلى 
رسول الله ضبل الله عليه وس » تبر إلى الله ع وجل و إلى رسول 
الله صل الله عليه وسم من حلفهم ؛ وقال : با رسول الله أَتولَ الله 
1 صلى الله عليه وس والمؤمنين وأبرأ من حاف هؤلا. 
الكما وولايتهم. 

ففيه وفى عبد الله بن أبى نولت هذه القصة من المائدة : ( ا أمها 
الذين آمنوا لا تتخحذوا اليد واللصارى أولياء: بعضهم أولياء 
بعضءومن نولم منك إن منهمء إن الله لاد القوم الَالمينَ . 
قَرَى الذين ف لويم كن 00 فم يقُولون 0 


3 ع 


0 داعفوة ناس لين الوه عو ب و ل را . ع 
تصينا دائرة فعسى الله أن يأنى بالفتتح أو آم امن علدا ه ف 


)١(‏ جمع ظلة » وأصلها السحابة » عنى بذلك تخي الوجه إلى السواد حين 
اشتد الغضب . 


() أى العجم والعرب . 


(م 6١ح‏ السيرة ) 
0 / 


6-2170 إوانهاء010/0.ع/اتحاع 3 //:دمناا 


عل طاأيل ف أنضم يناد يمين معيشيل الدين آمترا أمزلار النين 
أقسَموا بلله جهد أمائهم ) م القصة إلى قوله تعالى : (إِنا لاله 
وهر والذين.آمنوا:اأذين يقيمؤن: الصلاة يوون لكك 
هارا كنوت )"وك ترك ابول لماي ال وتزسر له والنبيق 
آمنواء وتبريه من ببى “قينقاع وحلفهم وولابتهم :( ومن يتول الله 
ورسولَهُ والذين آمنوا فإنّ حب الله م الغالبون ) : 
سنرية زيد بن احارثة إلى الْقَرَدَة 

لا ا 

وكان من حديثها أن قريشاً خافوا طريقهم الذين كانوا يبلكون 
إلى الشام » حين كان من وقعة بدر ما كان » فسلكوا طريق العراق 


فرج منهم تحار فهم أبو سفيانَ بن حرب؛ ومعه فضّة كثيرة, وهى 
عظم تجخارتهم » واستأجروا رجلا من بى بكر بن واثل يقال له فرات 
أن حيان يدهم عل ذلك الطريق". 


وبعث رسول الله صب الله عليه وس زيد بن حارثة فلقهم على 
ذلك الماء » قأصاب تلك العير وما فهاء وأيجزه الرجال” . فقدرم بها 
على رسول الله صل الله عليه وسلم . 


0 اوالقاء0/0ه.ع/اللاعة//:ومااطا 


غزوة أحد 

لما أصيب يوم بد من كفار قريش أححابُ القليب » ورجع 
لهم إلى مكة » ورجع أو سفيان بن حرب بعيره » مثى عبد الله 
لاد ب ٠‏ لعل ند ايا أي فى رجالٍ 
من قريشش ء يمن أصيب أباؤم وأبناؤم وإخوأنهع بوم بدرء فكلّموا 
أبا سفيان بن حرب ؛ ومن كانت له فى تلك العير من قريش تحارة 
فقالوا : يا معش قريشء إن مدا قد ترك وقتل خيا رك » فأعينونا 
ويذذا مال عل تسر يم ظلملنا يدرك نهنا رينا عن] أصاين مال ففملو ا . 

فاجتمعت قريش لحرب رسول الله صل الله عليه سل حين فل 
ذلك أبو سفيان وأصحاب العيز بأحابيشسه|”' وم نأطاعها من قبائئل كنانة 
وأهل تهامة ؛ وخرجوا معهم بالظهن ”” القاس الحفيظةء فألا يغروا. 
نخرج أبو سفيان بن حرب ؛ وهو قائد الناس ٠‏ ند بنت عتبة » 
وخرج عكرمة بن أبى جهل بأم: حكير بنت الحارث بن هشمام بن المغيرة, 
وخرج الحارث نن هشام بن المفيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة ) 


وخرج ضفوان بن أمية يبر'زة بنت مسعود الثقفية » و خرج عنرق 


أبن العاص بريطة بنت 1 نْ الحجاج 1 


ل 


<-يي ا د 


70 انماع 10/0ه.ع /الحاع يق //:وماطا 


فأقبلوا حتى نزلوا بعبنين » يبل ببطن السبخة » من قناة على شير 
الوادى:مقابل المديئة فلماتمع بهم رسولالله ص اللهعليه وسلٍ والمسلدون 
قد زولوا حيث نزلوا ؛ قال رسول الله صل الله عليه وس للمسابين: 


[ل'نة رائك والتفشين لوادت قاااكن تذحء لق انا 


سيق 3 / وال اكت أودا كان بدى فدرعر حصينزة ” 2 0 


المدينة . فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوم حيث ننّلواء فإن أقاموا 


أقانوا بشر” بنى مقام . وإن ثم د خلوا علينا قاتلناام فييا ؟ وكان رأى 
عبد الله بن أبىة بن تمنلول مع رأئ رسول الله صلى الله عليه وس 
يرى زأبه فى ذلك وألا خرج [ليهم » وكان رسول الله صَلٍ الله عليه 
سل يكره الخروج».فقال رجال” هن المسلمين » من أ كرم الله بالشهادة 
يوم أحد وغيره» من كان فاآنه بدر :يا رسوك الله » اخرج بنا إلى 
أعدائنا لا يرن أن 1 عنهم 00 ِ فقال عبد الله بن أنى إن 
سان :نال طيل [للدء أل بالمدينة لا تخرج' إلهم ٠‏ فوالته ما خر'جنا 
منها إلى عدو لناقط إلا أصاب مناة ولا دخيلها علينا إلا أَصَينا منه ء 
فداعهم ايا رسول الله , فإن' أقاموا أقاموا بشرة تحبسء وإن دخلوا 
الهم الرجال فى وجههم : و رمام النسادوااصَنِانبالحجارة من فوقهم؛ 
)00 ذباب السيف : حده . 


() قال صل الله عليه وسيل : أما البقن فهى ناس من: أصحابى. يققتاون : وأما 
الثم النى رأيت فى ذباب سيق فهو رجل من أهل بت يقتل .. 


ته 


0 أوانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومقاطا 


وإ تظح ممح لعامين كايا 1 | م يولك مونل رلوك الله . 
صلى الله عليه وسلم » الك كان سن أمر م ييا لها القوم حت دخل 
رسولٌ اله صل الله عليه وسل بيتدٌء فلس ل"مته” " ؛ وذلك بوم الجبعة* 
حين فرغ من الصلاة » وقد مات فى :ذلك اليوم رجل” من الانضار 
اله قد ماقم بلدجلدر لراك جل لقتال 
ثم خرج عليهم » وقد .ندم النامٌ وقالوا : استكرهنارسولالله صِلٍ الله 
عليه وس » ول يكن لناذلك افيا خرج طيم رسرل! الله صل الله 
عليه وسلٍ قالوا :با رسول الله استكرهناك و دم بكن' ذلك نا ,إن 
شت فاقعد' صلى الله عليك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
دما ينبغى لنى إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقائل ».فرج رسول الله 
صل الله عليه وس فى ألف من أصابه » حتى إذا كانوا بالشّوط ؛ بين 
المدينة وأحد اتخزل عنه عبد الله نن أَبى”بن ساول بثلث الناس» وقال: 
أطاعهم وعصاق » ما ندرى علام نقتل أتفسنا ها هنا أسها الناس ! 


فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب » واتبعهم 
عبد الله بن عمرو بن حرام ٠‏ يقول : يا قوم » أذ كرك الله ألا تخذلوا 
قومكم ونبيك عندما حضر من عدوم . فقالوا : لو نعم أنكم تقاتلون 
ما أسلمناى , و للكنا لا نرى أنه يكون قتال قلا استعصي] عليه وأمرا 
إلا الانصراف عنهم قال : أبعدك الله أعداء الله فسيخنى الله عدم نييه . 


)00 الللامة : الدرع » وقيل : السلاح . 
وم 
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قال الانصار بوم أحد :ايا سول الله ) ألا نستعين حلفائنا من 
مبود ؟ فقال : لا حاجة لنا فيهم . 

مط رول الله ل الله عليه وبل حى لول الشاحب هل ألحد 
فى 'غدوة الوادى إلى الجبل : عل ظهرة وعسكره إلى أخد ء وقال 
لأبقائلنَ أخد من حتّى نأمسره بالقتال ٠‏ وقد سرحت قريش الظيرٌ 
والكراع”' فى زروع كانت بالصمغة”" من قناة للسلين » فقال 
رجل* من الانضار ين تتهى ر سول الله صل الله عليه وشم عن 
لقأل برل زرو ةو مارب؟ 

وتعى روك اوري رع بل وهو فى سبعائة رجل » 
وأمى على الرماة عبد الله بن جبير » وهو مع يوملذ شاب بيض » 
والرماة خمسون رجلاء فقال : انضح اليل عنا بالل" را 
من خلفنا » إن كانت لنا أو علينا ء فاثيت علينا لآ نؤتينة من قبلك ٠‏ 
وظاهر رسول الله صل الله عليه وس بين درعين*: ودفع اللواء إلى 


ضعب إن عمير» أخى ب عبد الدار . 


(1) الظهر : الإبل . والكراع : الخيل . 

0( الصيحة :أرق قرب | خد . 

(©) تم الأوس والخزرج » وقيلة أمهم . 

(6) الضحهم : ادفهم . 

(ه) ظاهر بنهما : لبس إحداهما فوق الاخرى . 


3 
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العا رسول الله صل الله عليه وس يومد ثرة بن جنذب » 
ورافع بن >خديج وهما ابنا حمس عشرة سنة: وكان قد ردهما» فقيل 
اسؤارار تل لاسا إن رافهاً رام : فأجازه : فلنا أجاز رافعا قيل له : 
يارسول الله فإن سمرة يضرع رافعاً . فأجازه : ورد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد : وعبد الله بن عس » وزيد بن ثبت 
والبراء بن عازب » وعمروينخزمء ايد بن ظهير » ثم أجازم يوم 
الخندق وم أبناء خمس عشرة سنة . 

وتعبأت فريش » وم ثلاثة لاف رجل ؛ ومعهم مائنا فرسٍ 
قد تجتبوها ؛ لعلو عل ميمنة الخيل خالد. بن الرلقه رعل مير جا 
عكرمة بن أنى جهل . 

وقال رسول الله صل القه عليه وسلم : تمن أذ هذا السيف 
بحقه ؟ قام إليه رجال نأك عتيء نغ قام [ليه أبس دعانة م تاقد 
ابنخرشة فقال : وما حقه با رسول الله ؟ قال : أن تضرب به العدو 


حتى ينحنى.. قال : أنا آخذّه بارسول الله حفه . فأعطاه إياه. وكان 
أو دجائة رجلا شماءأ يختال عند الحرب إذا كانت » وكان إذا عل 
بعصابة له حمراء فاعتصب بها عل النَّاسُ أنه سيقاتل ‏ فلا أخذ اليف 
من يد رسول الله صل الله عليه وسلم أخرج عضابته تلك فصب ما 
ار شختر بين الصفينءفقال وموك توصل زواع رسام 
حين: رأى أبا دجانة : ها لمئسية يبغضها الله إلّافى مئل هذا الموطن . 


حا 
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وقد قال أبو سفيان للأصحاب اللواء من بى عبد الدار بحر'ضهم 
بذلك على القتال : يابى عبد الدار » إنكم قدوليتم لواءنا يوم بدرء 
فأضاينا ما قد رأيتم ؛وإنما يؤتى الناس؛ من قبل راباتهم ‏ إذا زالت 
الى اعرفلها أن >كف ونا مولا نا ونام أن مخلى يننا ريلف فتك لكل 
ا ده فتواعدوه: وقالوا : نحن نس إليك لواءناء ستعل غدا إذا 
التقيناكيف نصنع ! وذلك أراد أبو سفيان . 


فليا التق الناس ودنا بعضهم من بعض » قات هندا بنت علبة فى 


الشسوة اللذلى متها ب واحدن الدفوف أيضربن نيا خلف الزجال 
وحرضنهم ؛ فقالت هند فما تقول : 


دافا يكل عبد . الدان رادها لهات ضارا 


- 


ضرا بك عن 

ونقول : 

نك" شلوا فاق مرش قارو 
نا و الو و الا 
(1) حماة الادبار : الذين محمون أعقامم . 

(5) البتار : السيف القطاع . 


ع الفرقة :الوسادة . 
(١‏ الوامق : الحب . 


للا 
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وكان شعار ”' أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يوم أحد : 


ع 86 


ل أمت ! 


فاقتتل الناس حى حمبت الحرب» وقاتل أبوداجانة حتى أمعنة 
فنالتالان- :سفسل لإديلق «أخحدا إلّذفهف عليه 9ل سل انو اين 
با بلانود كع صاحبه . فدعوت الله أن مجمع” بينهما» فالتقيا فاختلفا 
ضر بتين » فضرب المعشدلك أنا دا نه فاتقاه درقته فعظست لسيفه » 
وضربه أبو داجانة فقتله ‏ ثم رأيته قد جمل السيفة على مفرق رأس 
هند بنت عتبة ؛ ثم عدل الشيفة عنها”" . 

وقائل حمزة' بن عبد المطلب حتى قتل أرطاة بن عبد شرَحبيل 
ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارء وكان أحد النفر الذبن حملون 
اللواء؛ ثم مس به سباع بن عبد العرى الٌبشاق» وكات يكتى بأبى نيار 
فقال له حجهزة : م إل ناآ 0 ور إِ وكانت أ ان 35 : 


قال رو حي غلام جبير بن مطبعم : واللهاى لأنظرٌ إلى حمزة 


(1) الشعار: علامة يتنادون بها فى الحرب » ليعرف نعضهم بعضا . 

(9) ذفف عليه : أجهز عليه . 

() قال أبو دجانة : رأيت إنسانا خمش الناس خمشا شديدا » فصمدات اله » 
فليا حملت عليه السيف ولول » فإذا امأة ٠»‏ فأكر مت رسول: الله ضلى الله عليه 
وسم أن أضرب به امرأة . 


ا 
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عه 3 1 3 
0 التاق بسيفه ما .بليق”" به شيئا ؛ مثل الججل اس ان 
تقدمنى إليه سباع بن عبد العزى » فقال لد حزة : هل إلى بأبنَ مقأنة 
البظور انفس وقد سيل كان 4 الأسللناً رأسه ؛ وهززت حزق حنى 


إذا رضت منها دفعنها عليه , فوقعت فى نه 0 حى خرجت من بين 
ليوأ تقل نري فلب رقم نمه أنه سق إذل الى ليتس ةفأرخقرن” 
حت » ثم تنيت إلى السكر » ولم تنكن لزاابشى! حاجة غير ؤم اغا 
قتلته لاعتو ق» فلبااقدمت مكة أعتيقتء ثم أقسُ ست إذا اقيم رسو الله 
صلى الله عليه وسلِم مكة هربت إلى الطائف فكثت بهاء فلما خرسٍ وفل' 
الطائف إلى رسول اقدص اله عليه وسل ليسبوا تيت عل المذاهب. 


فقلت : ألحق بالشام» أو اهن » أو ببعض البلاد . فوالته إنى لنى ذلك من 
همتى إذ قال لى رجل: وحك ![أنه والله ما يقتل أحد حداً من الناس دخ ل فى 
دينهيد تشيدشيادته . فليا قال ل ذلك حرجي بر يقس عل ,سولق 
5 يرعه إلا بى قاماعل رأسه أتشهد بششهادة 
الحقّ » فلا رآنى قال : أوخقى ؟ قل : فعر:يازنسول الله:. قال : اقعد 


(1) يمذ: يسرع فى قطع حو مهم بسيفه ..ويروى: مهداء بالمهملة » ومعناها 
00 وادكهم : 

(؟) مايليق : مايبق . 

() الاورق:: مالونه إلى الغثرة . 

() الثنة : مابين أسفل البطن إلى العانة . 


1 
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خثثتى كيف قتلت حمزة ؟ فليا فزغت من حديئى قال :. وبحك ! 
غيب عتّى وجهك فلا أربئك ! فنكنت أتنكب عن رسول اله صل الله 
عليه وسلم حيثكان, لثلا يرانى: حتى قبضه الله صلى الله عليه وس . 

وقاتل مصعب بن عسير.دون. رسول الله صلى الله عليه وس 
حَى قتل : وكان الذى'قتله ابن قنئّة اللي »اوهو يظن أنه وسول” الله 
صلى الله عليه وس فرجع إلى قرريش فقال : قتلت' حمدا ! ليا ققدل 
مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه وس اللواء علل' بن أبى طالب ؛ 
وقاتل على بن أبى طالب ورجال” من المسلبين . 


لام القتال يوم أحد » جلس رسول الله صبلى الله عليه وسلم 


تحت راية الانصار . وأرسل رسول الله صل الله عليه وسلم إلى على 
بن أبى طالب : أن قنم الرابة . فتقدكم على” فقال: أن أبو التقصّ *"! 
فناداه أبو سعد بن أبى طلحة , وهو صاحب لوا. المشركين.: أن" هل 
لك يا أن القضم فى البراز فن حاجة ؟ قال : نعم #“فبرز بن ااصفين 
فاختلفا ضر بتين » فضربه على” فصرعه , ثم انصرف عنه ولم يجورة 
عليه فقال له أصحابه : أفلا أجهرت عليه ؟ قال : إنه استقبلنى بعورته 
فمطفتنى عنه الرحم . وعرفت أن الله عرّ وجلَّ قد قنله : 

)١(‏ القصم : الدواى ؛ واحدتها قصمئ . وإتما قال ذلك ردا على قول أنى 
سعد : أنا قاصم من يبارزنى ! 

ا ل 
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وقاتل غاصم بن ثابت بن أبى الأقلم : فتتل مسافم بن طلحة 
وتلا كرا بن لت علدنا وعد ا طنها!"إأوالك ام طلا 
فطع رأسة ق حتتزها تقول باب أمن أصابك ) فقول ليك 
رجلاً خينَ زمانى وهو يقول : خذها وأنا ابن أبى الاقلم . فنذرت 
إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه اخر . 

والثق حنظلة ن أبى عاص الفسدل ا سفيان ةن ا 
اموا ناه ابم مادا راب 5 لان ليها لماشم 
قد علا أبا سفيان ؛ فضرنه شاد فقّتله : فقال رسول الله صل الله عليه 
وسل :إن صاحبكم - يعنى حنظلة ‏ لتغسله الملائئكة . فسألوا أهله : 
مااشأ با © .فيكلك مثا كياغنةا نقالك : خرج وهو َنْب حين مع 
الذائية ‏ 


٠. 8.‏ ااا 0 4 2 
9 أللّه لصره على المسليين وصدقهم وعده » حُسوثم 
بالسيوف”" حتى كشفوم عن العسكرء وكانت الحزمة لاا شك فيها. 


قال الزبير : واللَه لقد رأيتتى أنظر إلى خدم هند بنت عتبة 
وَصوَآحِهَا : مشمرات هوارب » ما دوان أخذهن قليل ولا كثين: 
إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه , وخلُوا ظهورٌنا 
(1) أشعره السهم : أصابه به فى جسده فصار لهكالشعار . 
( )سوه كيم اميف 
0 
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الخيل » ناكا مل عطفنال )ربز من دخ : ألا إن عمداً قد قل ! 
فانتكفا :1 واتكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصماب اللواء حتى 


ما بدنو نه أله من القوم ؛ ول يزل صريعأ خى اأخدا عر بت 
علقمة الحارثية فرفعته لقريشء فلاثوا ره © 

وااتكقفة المتلرون واصتاك فهم العدو ‏ وكان بوم بلاء 
وتمحيص: أكرم الله فيه من أكرم من المسلين بالشهادة حي حلص 
العم ع سو ال لفيا اي 


ده سس 


لشقه” “ »قأصيبت ريا عيته* 1 تو نا اوكث لا عن 
وكان الذى أصابة تن ا فاط . جعل الدم' اللتقايه 
بمسح الدم وهو يقول: ٠:‏ كيف يلح قوم خضبوا وجة نيهم وخو 
يدعوم إلى ربهم !»» فأنزل الله عر وجل ف ذلك : (ليس للك رمن 
الم ثى* أو يتوب عله أو يعدبم هم ظالوتٌ ) . 


)00 اا ا 

(5) واه : اسعرا ا ا 
0( رك : أصيب: 

(4) الشق : الجانب . 

() الرباعية : السن الجاورة للناب . 

() الشج : الجرح فى الوجه والرأس 

(1) كلت : جرحت . 
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وعن أبى سعيد الخدرى أن عتبة بن أبى وقاص وعلكن رسول الله 
صلى الله عليه وس يومئذ فنكسر رباعيته الينى السفلل » جرح شفته 
السفلى »وأنْ عبد الله بن شهاب الزهرى مجه فى جيبته » وأنَّ ابن قثة 
جرح وح فد حار حلقتان من لق الخفر فى وجنته , ووقع 
رسول' الله صل الله عليه وس في "حفرة من الحفر التى عمل أبو عاص 
ليقع فيها ال ليون وم لا يعلمون : فأخذ على" أبى طالب بيد رسولالله 
صل الله عليه وس » ورفعه طلحة بن عبد الله حتى استوى قاماً . 


رسول الله صلى الله عليه وس » ثم أزدرده؛ فقال رسول الله صل الله 
عليه وس : من مس ددى دمه لم تضبه النار . 


وقال رسول الله صب الله عليه وسلم ؛ حين غشسيه القوم :تمن 
رجلٌ يشترى انأ نفسه؟ فقام زياد بن السكنفى نف خمسة من الانصار» 
فقائلوا دون رسول الله صل الله عليه وسلم رجلا ثم رجلاء 'يقتاون 
دونه حتى كان آخرم زياد » أو عمارة بن يزيذ بن السكن » فقاتل 
حتى أثبتته الجراحة, ثم فاءت فئة”'' من المسلمين » فأجهضوم عنه”", 
ققال رول آنه طل الله عليه وامطم ؛ أثوه نتن قا زه امنء لوده 
قدمه هات وخده على قدم رسول الله صل الله عليه وسلم . 

. الوجنة : أعلى الخد . (0) الفئة : اجمماعة‎ )١( 

(©) أجهضوم : أزالوم وغليوم . 


سات 
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دثراسن ونه نول الله صل اله علي وسلم أو 'دجانة بنفسه » 

بقع :النبل' فى ظهزه وهو منحن عليه , حتى كثر فيه النبل ؛ قوق 
10010110 لقال م 
فلقد رأه يناوا: ى النبل » وهو تقول :ارم ..فذاك أبى وأ 1 حَى 
إنه ليناولنى السهم” ماله فضل ‏ فيقول: ازام به . 

وكان أول من عرفا رسول الله صل الله عليه وسلم بعد الهزيمة» 
وقول الناسن كتيل نول اله صل لق عليه وس دكب نن مالك 
قال : عرفت عينيه َرهران” عن ا قناديُت بعل :طواق؛ 
يأ معش المطلبين , أبشروا , هذا' زسوله لله صل الله عليه وسل ! 
فأشا ر إلى" رسول' الله ضل الله عليه وسلل: أن ألْصِكٌ : 

فلا عرف المسلدون رسول الله ص لى اله عليه وسلم نهضوا به. 
وض معهم نحو الشعب » معه أبو بكر الصديق “وعتر تن اللنطا 
عل بن أبى طالب . وطلحة بن عبيد اله . والابير بن العوكام ؛ 
رضوان الله عليهم ٠‏ والحارت أن الصمة » ورهظ من المسلمين . 


فليا أسند رسول الله صلى الله علية وسل فى الشعب أدركل أبى:بن 
خلف »؛ وهو يقول : أى عمد , لا بجوت' إن بجوت" ل فقال القوم : 
بارسول الله » أيعطف عليه رجلٌ منا ؟ فقال رسول الله صل اله 


(1) تزهران : تلمعان . 
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عليه وس : 'دعوه .فليا دنا تناول رسول الله صيل الله عليه وس 
الحرية من الخارث بن الصمَة . فليا تناول رسول الله صل الله عليه وس 
المديةرجج ا لخارث بزو الهلمتري» بقول مض للقووم فما ه كوالى قلا 
أخدّها رسول الله صل الله عليه وس منه اتتفض بها اتتفاضة تطايرنا 
عنه تطابر الشعراو”" عن ظهر البعير إذا اتتفضّ بها . ثم استقبله فطعنه 


ف الم تدادا'' يهنها عى قرسا ارا . 


وكان أبى” نن خلف تبلق رسول الله صلى الله عليه وس بمكة 
فيقول : يا مد ء إن عندئ العوذ”" ٠‏ فرسًا أعلفه كل يوم قروًا”» 
من ذرة » أقتلك عليه . فبقول رسول الله صلى الله عليه سل : بل أنا 
أقتلك إن شاء الله . فلأ رجع إلى قريش وقد خدشه فى عنقه خدشا 
غير كبير » فاحتقن الدم » قال : قتَلنى والله مد ! قالوا له : ذهب والله 
فؤادك ! والله إنْ بك من بأس . قال : إنه قد كان قآل لى بمك.: أنا 
أقتلك » فوالله لو بصَقّ على لقتلنى 

فات عدو الله بسر ف*. وم قافلونءه إلى مكة . 

(1) الشعراء : ذباب له لدغ . 

(0) تدأدأ : تدحرج . 

() العوذ : اسم فرسه . 

(؛) الفرق ؛ بالفتم والتحريك: مكيال يسع اثنى عشر رطلا . 

(ه) سرف » بفتح فكسر : موضع على ستة أميال من مكة . 


اللا 7ك 
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سٍِ امي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فم الشعب خرج 
على بن ألى طالب حتى هلا درقته”' ماء من المهراس”" , خاء به إلى 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ليشرب منه ؛ فوجد له ريا فعاله 
فم يشرب منه . وغسّل عن وجهه الدم . وصب؟ على رأسه وهو 
يقول : اشتد” غضب الله على تمن د ى وجه نيه . 

ونم,ض رسول الله صلى الله عليه وس إلى صخرة من الجبل 
لبعلوةها ء وقد كان بدّن'" رسول” الله صلى الله عليه وسل » وظااص 
ين درعين » فلما ذهب لينض صل الله عليه وسلٍ لم يستطع » خلس 
نحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتّى استوى عليها » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يومئذ : وجب طلحة'؟ ! حين صنع برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما صنع . 


وكات عن قل يوم أحد ديق ؛ وكان أحد بنى ثعلبة بن 
الفيطيون ؛ لما كان يوم أحد قال : يا معش هود والله لقد عللتم إن 


. الدرقة : ترس من جاود‎ )١( 
المهراس :ماء بأحد » أو حجر ينقر ويحل إلى جانب البثر ويودع‎ )( 


فيه الماء . 
() بدن : أسن وضعف . 
(4) أى وجبت له الجنة . 
م56 له السيرة ) 
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5 نه ارال : إن أ صبث فالى جمد إصنع فيه ماشاء . 


ثم غدا إلى رسول الله صل الله عليه وس ففائل معه حى قن » 
١‏ فقال رسول الله صل الله عليه وس : مخيريق خير جود 5 

وكان أبو هريرة يول : حد”ثونى عن رجل دخل الجنة لم يصل” 
نظ 9 إذا م بعر فه التاف كرد : من هو 9 فيقول : أصير م ببى 
عبد الأشهل » عمرو بن ثابت بن وآقش . 

قال الحصين بن عبد الرخ>من : فقلات مود إن أسد : كيفكان 
خرج رسول الله صل الله عليه وس إلى أحد عدا له فى الإسلام 
فأسل » ثم أخذ ميفته فعدا حتى دخل فى 'عرض الناس» فقاتل حتى 
أثبنته الجراحة”"' . فينا وال سنا ين عدا لاقل بلتمشودن قتلاثم 
فى المعركة إذا هم به ء فقالوا : والله إن هذا اضيرم ا ده 
لقد تركناه وإنه لمتكر” لهذا الحديث . فسالوه : ماجاء به ؟ فقالوا : 
ماجاء يك يا عمرو ؟ أحدب على قومك أم رغة فى الإسلام ؟ قال : 
سيق فغخدوت على رسول الله 00 عليه وس شم قاتلت لحن 
00 5 أمتليخ 2 لاله أن مات قَْ 7 2« 00 روه 
لرسول الله صل الله عا يه وسلم فقال إله من أهل الجنة 


(1) أثبتته : أثقلته فلم يتحرك . 


جلاع د 
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وكان عبر و بن الججوح رجلا أعرجج شديد العرج ؛ وكان له بنون 
أعة مثل اند يدون مع وسول له صل أقه ل وس 

المشاهد , فليا كان يوم أحد أرادوا حبسّه وقالوا له : إن الله عر" 
وجل قد عذرك , . فأ رسول الله صل الله عليه وس »فقال : إن" 
0 ؛.لريدون أن حبسو عن هذا الوجه والخروج ملك في .فوا 
إن للاوجر أن أطا بعرجتى هذه فى الجنة . فقال رسول الله صب الله 
عليه وسلم :ناا فس رعن” رك الله فلا جهاد عليك عليك . وقال لينيه: 
ما علي ألا تمنعوه ‏ لعل الله أن يرزقه الشهادة فرج معه ففتآل 


معه يوم أحد . 


ووقعت هند بنت عتبة والنسوةاللاتى معها م ن بالقتل؛ من 
أصواب رسول الله صل الله عليه وسلمء يحد” عن الآذان والآنف, 


0 الاك هند من آذان الرجال وآنقهم 100 وقلائد ,2 
وأعطت خدمها وفلائهها وقرطها وحدياً لام بير بن معطمو » 
0 ن كد حمرة ,فلا كت ا ماي 


فافظترا م2 / 


3 الخدم 3 جمع خدمة ؛ وهى الملخال‎ )١( 
لااكتيا: مشتتها‎ 6 


(©) لفظتها : طرحتها . 
ا 
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وقداكاة اليس ا 'زلآن بج وتعوإومئند يديد الأحابيش لافنا مى 
أ منفيان© ولفى ١‏ يضر ب فى رشدق حمزة بن عبد المطلب برج اارتح 
ويقول وق عقو ل! عقال اطليةة اك ان »هذا سد قريشن 
يصئع بابن عدانا ثرون 14 وال وك 2 ا كمنهاعى نننها 


7 
كانت زلة . 


ثم إن أبا سفيانَ بحرب حين أراد الانصراف أشرف على 
الجبل ثم صر بأعلى صوته فقال : أنعمت فعال”"» إن الحرب 
ال يوم بيوم » أعلر 0 أى أظهر دينك . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل : قم باس فأجبه فقل : الله أعلى..وأجل. ! 


لاسواء*' » قتلانافى الجنة وقتلام فى النار . فليا أجاب عمر أبا سفيان 
قال له أبو سفيان: هل إلى باعمر . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم 

(1) با عقق » أى يا عاق ٠‏ 

(0) أى ميتا ليست به قدرة على الانتصار . 

() أنعمت : بالفى » بفتح التاء خطاب لنفسه » وبكسرها خطاب الحرب 
أو الوقيعة. عال» أى ارتفع » وعالى :ارس أن فعال : اسم للفعلة »كا قالوا 
خار للفجرة . 

(4) أى مداولة» مرة لهذا الفريق ومرة إذاك . 

(ه) هبل : أمم صم . 

(1) أى لا نحن سواء» لسنا مستويين . 


02د 
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لعمر : ائته فانظر ما شأنه ؟ خاءه فال له أبو فيان : أنشدك الله 
باعمر أََسَلنا مدا؟ قال عمر: اللهم لا , وإنه لنسمع كلامك الآن . 
قال : أنتِ أصدق” عندى من أبن قب أر؟ لقول ابن قنئة لهي '"' د 
إى قد قتلت حمدا ! 

ثم نأدى أبو سفيان : إنه قد كان فى قتلاى مث" . والله مارضيث 
وما سخطيت وأوما انتاوما أمووك) ! 

وا شرف أو فيان ومن فخ ادى 9 إن موعدم بدر” للعام 
القابل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أخابه : قل : 
فعر » هو بيننا يكم موءد 2 


ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أى طالب فقال : 


اخرج فى آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما بريدونء فإنكانوا قد 
ع وي وامتطوا اليل فإنهم بريدون م ؛ وإن كر الخيل 
وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة . والذى نفسى بيده لبن أرادوها 


لآسيرنٌ إلهم فها ثم لاناجزئهم . قال على : مرجت فى آنارم أنظز 
ماقا بترن جراخل واستطوة لحيل ووجيوا إل لد 


(1) انظر ما سبق فى ص وم . 
(0) المثل : القثيل بالفتيل . 
(م) جنوا الخيل : قادوها إلى جنوهم . 


سدهغعة؟!ط- 
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وفرغ الناس لقتلاام » فقال رسول الله صل الله عليه وس : تمن 
رجل بننظر لى ما فل سعد بن الربيع ؟ أفى الأحياء هو أم فى الاموات ؟ 
فقال رجل من الآنضار”" : أنا أنظر لك با رسول الله ما فعل سعد . 
فنظر فوجده جركاً فى القتتلى وبة رمق . فقلت له : إن رسول الله 
صلل الله عليه و سل أممنى أن أنظر ٠‏ أفى الاحياء أنت أم الأاموات ؟ 
قال : أنافى الآموات» فأبلغ رسول الله صل الله عليه وسلٍ عن السلام» 
وقل له : إن سعد بن الربيع يقول لك : جزاك الله عنا خير ما جرّى 
نيا عن مه » وأبلغ قومك عنّى السلام وقل لحم : إن سعد بن الربيع 
يقول لك : إنه لاعذر لكر عند الله إن خاص إلى نيكم 102 
عليه وس وهنم عين تطرف”" . قال: ثملم أبرح حت هات » لخت 
رسول الله صل الله عليه وس فأخبرته خبره . 

وخرج رسول الله صل الله عليه وسل فم بلغنى » .يلتمس حمزة 
ابن عبد المطلب ؛ فوجده ببطن الوادى قد بقبر بطئه عن كده 
ومثل به قد ع أنفه وأذناه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسم 
حين رأى ما رأى:لولا أن تحرنَ صفية ويكون سنة من بعدى لتركته 
حتى يكون فى بطون السباع وحواصل الطير ؛ و لثن أظهرنى الله على 
قريش فى موطن من المواطن للامثان ثلاثين رجلا منهم ! فليا راى 
() شود كد لساري . 

(؟) تطرف : تضرب بجفنها الاعى على الاسفل : 


- 4- 
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لون خرن طول اله صل الله عليه وسم وأقيقلها ]اهل فل 
بعمه ما فعل قالوا :والله لأن أظة رَنا الله بهم يومآ من الدّهر لقان بهم 
مثلة لم يمثلها أحد من العرب . 

عن ابن عبا س أن الله عز وجل أنرل فى ذلك من قول رسول الله 
صل ألله عليه وسم وقول أححاره : ( وإن عاقيم فعاآقبوا مل 
ما عوقتم به » ولن صَبرثم لحو خير للصابرين . واصير وما صَبِركٌ 
إلاباته » لاون لهم ولاتلك فى يقر نما يمكرون). فعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونه عن انه . 

واع سول الله حمدة فح" برد ا 03 الله فكين 
سبع تكبيرات , ثم أفى بالقتلى فيوضعون إلى حمزة » فصلى عليهم 
وعليه معهم » حى صلى عليه اثثتين وسبعين صلاة ٠‏ 

قال ان اماق : وقد أقبلّت - فيا بلغنى ‏ صفية بنت عبد المطّلب 
اشر إل ؛ وكان أخلها ابيا وأمها ء ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه 
وسل لاما الزبيربن العوام الها فأرجمها لا ترى ما بأخيها. فقال لها: 
ا أمه إن رسول الله صل القه عليه وسلم لاد روف تيو “ف 
وم ؟ وقد بلغنى أن كل بجي » وذلك ف الله : فا أرضانا مما كان من 
ذلك ١‏ لاحنسين ولأصيرة إن شاد الله 1 فلا جا الزين إل 


(1) سجمى : خعلى . 


-002--- 
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رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبره بذلك قال: خل سبيلها . فأئته 


فنظرت إليه واسترجعت”" واستغفرت له. ثم أمى به رسول الله 
صل الله عليه وسل فلافن . 

وكان قد احتمل ناس” من المسلدين قتلاهم إلى المدينة؛ فدفتوم 
بهاء ثم نبى رسول الله صل الله عليه وس عن ذلك وقال : ادفنومم 
حيت 'ضرعوا؛ 

عن عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله صلل الله عليه وس نا 
أشرف عل القتلّ يوم أحد قال : أنا شبيد على هؤلاء أنه ما من 
جريح 2 فى الله إل ويبعله الله بوم القيامة بدى جرحه ٠الأون‏ 
لون دم ء والريح ريح مسسك ! انظروا أكثر هؤلاء جمعاً للقرآن 
فاجعلوه أمام أحابه فى القبر . وكانوا يدفعون الاثنين والثلاثة فى 
القير الواحد. 


ثم انصرفق رسول الله صل الله عليه وسلم ا 
ترجه تبه احستنى فنا لت الإ نى إلنا أغوها عد انه 
إن جح<ش ء فاسترجعت واستغفرت له. ثم 0 لها خالما حمزة بن 
عبد المطّلب» فاسترجعت واستغفرت له ثم تع لها زوجها مصعب 
بن عمير » فصاحت وولوات ! فقال رسول' الله صل الله عليه وس : 

(1) استرجعت : قالت نا لله وإنا [ليه راجعون . 

-48- 
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إِنَّ زوج المرأة منها كان !لا رأى من تثتها عند أخبها وخالهاء 
وصياحها على زوجها. 

وم رسول الله صل الله عليه وسلم بدار من دور الانصار 
من ببى عبد الأشهل وظَفر » ؤسمع البكاء والنواتح على قتلام ؛ 
فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وس فبكى ,ثم قال: لكن 
حمزة لا بواى لال .فلا رجع سعدبن معاذء وأسيد بن جَضَير إلى 
دار بنى عبد الأشهل » أم! نساءتم أن يتحزتمن ثم يذهين فيبكين على 
عم" رسول الله صلى الله عليه وس . ولكا “مع رسول الله صلى 
لله عليه وسل بكاءهن على حمزة خرج عليهن” وهن على باب مسجده 
سكين عليه » فقال : ارجعن ير >حمكن الله » فقد أسيتن”" بأ نفسكن” . 

وم" رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من ببى دينارر وقد 
أصيب ود كارا حرها وأو فا مع رسول الله صلل الله عليه وسلم 
ةوقلا نُعوا لها قالت :فا فل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالوا : خيراً يا أم فلإنء هو بحمد الله ما تحبّين . قالت : أرونى حتى 
أنظر إليه . فأشي رلا إلله .م حى إِذَ رأئه قالت : كل مصية بعك 


ل ا 


ذلا انتهى رسول الله صل الله عليه وسل إلى أهله ناول سيقه 


(1) المؤاساة : التعزية والمغاونة . 


ع7 
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ابه فاطمة فقال : اغسلى عن هذا دمه يبن فوالته لقد صدقى اليوم 
وناوهًا على”.ن أنى طالب سيقه فقال : وهذا أيضاً فاغسلى عنه دمّه» 
فواللة لقد صدقى البوم . فقال رسول الله صل الله عليه وس : 
لان اكنت” صذاقت ‏ القتال . لقد.. ضدق معك مهل بن 'خنيف 


7 م 5 
وأبو دجانة. 


وكان و أحدر يوم السبت ٠‏ للنصفف من شوال 8 


فلل كان الفد مرافيع اللاجد لنت عترة ليله ممتعاين شرل , 
أذن مؤذن رسول اله صل الله عليه وسل فى الناس بطلب العدرٌ » 
أذ ملت أن لا تر جيمس اا سد إلا اد حو ومنة 21 ١‏ 
فكلمه جابر بن عبد ألله.بن عمرو-بن حرام فقال :.يا رسول الله . إنّ 
أ ىكان حَلَقّى على أحوات لى سبع ٠‏ وقال : يا بى » أنه لا ينبغى لى 
ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجلّ فب » ولسث بالذى أوثرك 
الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسم على نفسى » فتخلف على 
ع رك 0 فأذن له رُسَول د 
رج معه 200 ؛ صل اله عليه وسلم 2-0 
وليلتهم أنه خرج فى طبهم ليظنُوا به قوّة » وأنَّ الذى أصامم لم 
يوهنهم عن عدوم . 

نخرج رسول الله صلى الله عليه وسل حتى انتبى إلى حمراء الأسد 


لاون د 
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س ومى من المدينة على ثمانية أميال ‏ واستعمل على المدينة أن 
أم مكتوم ء فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء »ثم رجع إل الدثة. 

وقد م به معبد بن أبى معبد الخواعى . وكانت 00 عسل 
ومشركهم عببة 0 لرسول الله صلى الله عليه وس بتهامة ‏ 
صَفْقئعْ معه ”" لا حون عن شيئا كان بها ومغيد بومئت مشر لف 
فقال : يا عمد , أما والله لقد عرّ علينا ما أصابك ‏ ولوددنا أن الله 
فاك في . ثم خرج ورسول ا 0 الامد» 
حى ل أب سفيانو خ رواش واسلارة لا اوقد أجس ( الي 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحايه » وقالوا: أصينا حد؟ أحمابه 
وأشرافهم وقادتهم »ثم نرجع قبل أن ذستأصلهم النكرّنٌ على بقيتهم 
فلنفرغن منهم . فليا رأى أبو سفيان معبداً قال: ما وراءك يا معبد ؟ 
قال تقد جرح ن اه يطلكم فى جع لم أ 77 
ل ا جز 
على ماصنعواء فيهم من الكحتق * عليك شى: ل أرَ مثلة قطّ ! قال : و حك , 


ما تقول ؟ قال : والله ما أرى أن ترتل حتى ترى نواصى الخخيل . 


. عيبة نصحه : موضع سره‎ )١( 

م0( الصفقة : الاجتاع . 

(؟) الروخاء : قرية للزينة على ليلتين من المدينة ؛ 
)4١(‏ التحرق : الغيظ . 

(0) الحنق : شدة الغيظ . 
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قال : فوالته لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلٌ بقيتهم . قال : فإنى أنهاك 
عن ذلك . والله لقد حملنى ما رأأيت على أن قلت فيهم أبيانا من شعر . 


وال فتلت عفال لله 
كأدك ثيك سس الامتوالك ر ال 
رخات كيب باصا 
ارك ع ا 
فقت ويل ابن حرب من لقاكم 
إى نذير لآهل البدل ضاحية 


ذسالت الأارض بالجردالابابيل”" 
خة العلا له اموه 
كر وك عنذول "" 
[تا“طيظت ال1 1 


لكاء ذى إرية منهم و 


لبر عفر ا 


2 ع ٠6‏ 2 
.من جيش أحمد لاوخش قنايله . 


فثتى ذلك أبا سفيان ومن معه . 


)002 تهد : تسقط لخول ما رأت . والجرد : جمع أجرد » وهو اللفرس القصير 
الشعر . الابابيل : اجماءات ٠‏ 
)١(  .‏ تردى : تسرع . التنابلة : القصار . الاميل : الذى لا يثيت على السرج ٠‏ 
المعزال : الذى لا سلاح معه . 

() الغدو : مثى سريع . موا : ارتفعوا إلينا . 

. الجيل : الصنف من الناس‎ ٠ تغطمطت : اهتزت‎ (١ 

© البسل : الحرام . والمراد قريش لآنهم أهل مك ومكة حرام . ضاحية» 
أى علانية . الإربة : العقل» وكذلك المعقول . 

00 الوخشس : رذالة الناس والاخساء مهم . والقنايل : جمع قتيلة وقنبل » 
وم الطائفة من الناس ومن الخيل . 


لالإا نما 
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وس لدادركب”اءن. عبد. القهمن]:فقال.: أل ترللاؤن؟ الوا انرون 
المدينة . قال :ول ؟ قالوا :نريد الميرة”" . قال : فهل أثتم مبلغون عنى 
عمد رسالة أرسلكم بها إليهء وأحمل لك هذغداً زبيبا بمكاظ إذا 
وافيتموها ؟ قالوا: ذم .قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنَا قدأجمعنا اسه 
إِليِه وإلى أصحابه لنستأصل بقبتهم . فر الركب برسول الله صل الله 
علية وسم وهو تحمراء الأسد فأخبروه بالذى قال أبو سفيان» فقال: 
ا الله وعم الوكيل . 

وأخذ رسول” الله صلى الله عليه وس فى جهة ذلك قبل رجوعه 
إلى المدينة معاوية بن المغيرة بن أبى العاص » وأبا عرّة الجتحى . وكان 
رسو لالله صلل الله عليه وسم أشره ببدر ثم من عليه » فقال: با رسول 
لله أقلنى. فقال رسول التهصلى الله عليه وسل : والقه لاتمسح عارضيك 


بمكة بعدها وتقول : خدعت مدا مصتين”" : اضرب عنقه يا زيير ! 


فليا قدرم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ المدينة » وكان عبد الله 
أن أ الوك له مقام يقومه كل جمعة لا بكر ء شرفا له فى نفسه 
وفى قرمه » وكان فوم شر يفاء إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)000 الميرة : الطعام يحلاب من يلد إلى آخر 9 


(؟) وقيل : قال له : إن الأؤمن لا يلدغ من جحر مئين ! اضرب عنقه 
يا عاصم بن ثابت . فضرب عدقه . 


لتاق 
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بوم الجمعة وهو خطب الناس » قام فقال: «أيها الناس هذا رسول” 
اله صلى الله عليه وسلِم بين أظهر أكرمم الله وأعنع 1 
فانصروه وعر روه واتمعوا له واطيعوا ثم بجلس .حت إذا صنع 
يوم أحد ما صنع ورجع بااناس قام يفعل ذلك كك كان يفعله» فأخذ 
المتسلمون بثيابه من نواحية وقالوذًا : اجلس" أنى' عدوء الله : لست لذلك 
هلوقن صنعت ما طنعت !نفرج بتخطى رقاب الناس وهو يقول: 
والله لكاها قات جر أن فت أشدد أمر4 التي رجزاين 
الأنصار باب المسجد فقال : مالك ويلك !قال : قت اشدد أمره فوثَ 
حور جل عن أصاية لديو لي سيو ٠»‏ لكأما قات يرا أن قت 
أشدد أمره . قال : ويلك ؛ ارجع يستغفر للك رسول الله صل الله عليه 
وس . قال : والله ما أبتغى أن ستغفر لى . 

قال ابن إسحاق : 

كان يوم أحد يوم بلا ومصيبة وممحيصء اختبر الله به المؤمنين 
وححن به المثافقين ؛ تمن كان يظهر الإمان بلسانه » وهو سللف 
بالكفر ف قلبه ؛ ويوماً أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من 
أهل ولايته . , 


69 النعزيز : النصص 5 
(1) البجر : الشر واللاص العظيم . 


ع هلاح 
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يع 

فى سنة ثلاث 
قددم على رسول الله صلى الله عليه وسم بعد أحدر رهظ من 
عضدل والقارّة”" فقالوا.: يارمنول اللَه) إن فينا إمنلاما ‏ فابعث'معنا 
نفر1 من أححابك يمتهونا فى اللين ري وقر تون القران .يدر نا 
شرائع الإسلام . فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم نفراً من 
أصحابه » وم مرئد بن أنى مسثد . وخالد بن اللكير ٠‏ وعاصم بن ثابت» 
وخبيب بن عدى » وزيد بن الدثنة » وعبد الله بن طارق . وأتص 
رسول الله صل الله عليه وس على القوم مد بن أبى ملئد» فرج 
مع القوم حتى إذاكانوا على الركجيع :ماء لهذيل بناحية الحجاز على 


ع صدور ادا عار يدا مم 3 فاستص رخو |”" علهم هذيلا : فلم برع 


القوم وم فى رحالهم إلاّالرجال بأيديهم الديوفء قد عَتوم ؛ 
0 أسيافهم ليقائلوم ؛ فقالوا لهم : إنا والله ما نريد قتلك ؛ 
6 ريد أن نصيب 7 شيا من أهل مك 5 ولك 6 أللّه ومثاقه 
ألا نقتلم . 


. قبيلتان من الحون بن خزيعة بن مدركة‎ )١( 
. الهدأة : موضع بين عسفان ومكة‎ )0( 


() استصرخوا : استنصروا . 


ون 
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وأما مثد بن أبى مد وخالد بن البكيروعاصم بن ثابت » فقالوا 

والله لا نقبل من مشركٍ عهداً ولا عتداً أبدا . فقال عاصم بن ثابت : 
ممق وا جل اين 1 اوس انج 0 
لعن سهلتها تايل الرك» هق والطيساةاة ,الل 
وكل”ما كحم الإله نازل'9" . بالمرء. والمره إليه آثل”"» 

“م قائل القوم حت قندل وقثل صاحباه . 
فلا قبل عاصم أر ادك عدي اح اسه دروا 1 
سعد بن شُمَيد ‏ وكانت قد نذّرت جين أصاب ابنها يوم أحد : لثن 


قدرت' على رأس عاصم 0 فى قحفه الخر ٠‏ فنعته 0 


دنا حالت بينه ويينهم الدبر قالوا عر يا مممى قتذ هت عنه فتاه : 
فبعث الله الوادى فاحتمل 0 فذهب به. 


وقدكان عاصم قد أعطى الله عهداً الايمسه مشرك ولاعس مشركاً 
أبدا 0 . فكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قو كر لمن 
(69 العنابل : الغليظ الشديد . 
(0) المعابل : جمع معبلة » وهو نصل عريض طويل ٠‏ 
)4١(‏ حمه الإله : قدره . 
(5) الدبر : الزنابير والنحل . 
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الدبر منعته : حفظ الله العبد المؤمن » كان عاصم نذر ألا بمسّه مشرلك 
ولا مس. مشر ييا فيه لحناتها فشي نتن وفاته »كا امتتغ منه 
فى حياته . 

وأما زيدين الدثنة وخبيب بن عدى وعبد الله أن"طلزق ».فلاثوا 
ورقوا ورغبوا فى الحياة فأعطًوا بأيديهم فأسروم ثم خرجوا بهم 
إلى مكل » ليبيعوم بهاء حتّى إذا كانوا بالظوران انتزععبد الله بن طارق 
يذه من القبران"" 2 ثم أخن 0 0 عنه القوم اإمراء 
بالحجارة ؛ فقبره رححه الله بالظهران. 


وأا خبيب بن عدى وزيد بن الدثثةفقدموا بهما مك ؛ فباعوهما 


من قيش بأسيرين من هذيل كانا بمكة» فابتاع خبيباً حجَير بن أبى 
إإعابا لقيال قار كمال وار ليقله بألل / 


وأما زيدن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية ن 
لتنعير ”" ؛ وأخرجوه من الحرم ليقتاوه . واجتمع رهط من قريش » 
أنشبك الله يا زبد, أتحب أن مدا عندنا الآن ق مكانك نض رب عنقّه 

. القران : حبل يريط نه الاسين‎ )١( 

(5) التنعيم : موضع بين مك وسرف » على فر #ذين من مك . 


يواض 
رم /ا( - السيرة ) 
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زاأتك ف أفلك عرقال: 3 الي ما أحن أن مدا الافق مكاه الذى 
نهر ياد خناواد شوك ويد وأ فالس في أل 1 


عول أو سان : ما رايت من انان كنا ف 1 


أكدان عمد ممداً ! 


عن ماوية مولاة حَجَيرْ بن أبى إهاب - وكانت اقذ أسلت ‏ 
قالك :كان خبيبٍعندى؛ حبس ف يتى» فلقد اطلعت عليه يوما ون 
فى يده لقطفا من عنب مثل رأس الرجل ٠‏ يأكل نه » وما أغلم فى 
أَرْض الله عنبا يؤكل ٠‏ قال لى حين حضره القتل : ابعثى إلى" حديدة 
أتطهر بها للقتل . فأعطيت غلاماً من ال الموسى فقلت ::ادخل بها 
على هذا الرجل البِيتَ : قالت : فوالله ماهو إلّا أن ولَّ الغلام بهاإليه» 
فقلث :.ماذا صنعث ! أصاب. واه .الرجل ثأرَه بقتل هذا الفلام » 
فنيكون رجلا برل ! فلا .ناوله الحديدة أخدّها من يده ثم قال : 
ليل لوت انلك غدرى ين أبنننك, هذه الجلديبة' إلى" .؟!! 
ثم خلى سنيله . 

ثم خرجوا تخبيب حت إذا جاءوا به إلى التنعيم ليضلبؤه قال لم : 
إن رأيتم أن تدّعوتى حنى أركع ركعتين فافعلوا . قالوا : دونك فاركم . 
فرك ركمتين أمهما وأحستّهما . ثم أقبلَ على القوم فقال : أما والله 


لاه سه 
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لوال أن مفلا كل إنما علد للك جزعا فقا النسل اكيرلا مق اسلف ! 
فكان خبيب ن عد أولَ من مسن :هاتين الركفتين عند القتل للسلبين. 

ثم رفعوه على خشة » فلءا أوثقوه قال : اللهم إنا قد بلغنا رسالة 
رس ولك فَلَمْه المداة ما يصتّع بنا ! ! ثم قال : اللهم أحصهم عددا » 


واقتلهم بدّدا”" . ولا تغادر' منهم أحدا !! ثم قتلوه رحمه الله . 
فكان معاويةبن ألى سفيان يقول : حشرله بومقة الب ره 
2 أبى سفيان » فلقد رأيته ال ال رض قرفا "من دعوة خبيب . 
وكانوا يقولون : إنَ الرجل إذا دع عليه فاضطجَمٌ لجنبه زالت عنه . 
وكان عم بن الخطاب رضى الله عنه استعمل” سعيد بن عاص بن 
حدم المحئ على بغض الشام ء فكانت تصيبه عَشية وهو بين ظهرى 
الوم فك ذالك لتم رين الخطابء )لاقل ]إن الرطل ميتنات فمباله 
عمر فى قدمة. قدمها عليه فقال : يا سعيد, ما هذا الذى .يصيبك ؟ فقال: 
والله يا أمير الموضين ما بى من بأس ,و لكى كنت فيمن حطر خييب 
بن عدي حين قل وسمعث دعوته » فولله ما خطرت على قلى وأنا 
فى بجلس قط لع عل" ! فزادته عند تحر خيرا . ١‏ 
قال ابن عباس : لم أصيب السرية التى كان فيها مرئد وعاصي” 
(1) بدا : متفرقين . 
(0) الفرق» بالتحريك : الخذوف والفزع . 


عدوة لات 
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بالرنجيع ..قأل رجال”من- النافقين .: با ويم مولا المنتونين الذين 
هلنكوا هكذا ‏ لام قعدوا فى أهلهم » ولام ار مالة صاحهم .. 
1 نول الله تعال فى ذلك من قول المنققين :ومن الناس من بك 
قرا فى إطاقالية ا) أى لما يظير من الإسلام بلسانه ( ويشيد الله 
َل ماك ) وهو عخالف لما يقول بان (وهو أل الخصاع ): 
أى ذو جدالٍ إذا كلك وراجعك ( وإذا تول ) أى خرج من عندك 
رسي فى الأرض لتدنا 0 


رع عمهو 


العادة الم 9 جم ا المهاد . ومن ل 9 إشرق 
تفن ابتغاء مرْضَاة الله اله روف بالعتناد ( أى قداشروا أتفسهم 


من الله الجهاد' يله » والقيام ححقه ؛ حتى هلنكوا على ذلك” ينتى 
تلك السرانة : 

ون ا قل فى ذلك يمن القمر ول حلي ن سي حي لان 
القوم قد اجتمعوا لصلية : 
لقد جمع الاحزاب حولى و لبوا قائلهم واستجمعرا كل بم" 
دكلهم مبى العداوة ا ع لآ ف وثاق ٠‏ تيع 
وقد جمعوا أبناكم ونساءم وقريث من جذع طويل مع 


(1) ألبوا : جمعوا . 


علاو قوت 
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إل الله أشكو عُرتى ثم حِكربي 

ونا أراصلن الأخراب لى عند مصرعر "١‏ 
فذا الترش ل مشر على راداي 

دايا _ لوق بياش لوول 7 
فين فل ارزاملس لاما لارالن ا ' 

بدك لزيا سسسالل علو »ملم أب 


فين ركان الكفر ارك اك 
وقد همات عياى” مر. غير مجراع 
ومابى حذار الموت إلى ليت ولكن خذاروجحم لكان 
ذواليّه ها أر جو إذا مت مسليا: ٠‏ على أئجت بكانفاللهمصرى ‏ 
م 0 للعدو” م نا ال إلى أللّه هس ججح ى 


قله عاتن لاس يني عن : 


ما بال عينك.لا ترا مدامعها ماعل الصّدرمثل اللؤلؤالقَلى © 
)060 أرصدوا : أعدو ا 
(؟) بضعوا : قطعوا . باس : ينس . 
0( الشاو اتلس الممزع ا المقطع ! 
(4) الجحم : اضطراب النار . ملفع : يشمله من جميع نواحجيه : 
(0) أرجى: أغافت* 
() ترقا : تسكن . الس : الضب . 


سب 
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على خبيب فى الفتيارن قد علبوا 


لا قشل حين , القاءا والاء الرفاانا 
فاذهب' خنيب جراك الله طيّبة 

لهاك لاعن اوور و4 
ماذا تقولون إرف قل النىاً ل 

عن المدتد اراز ف الافن 
فم قم شبيد الله فى رجل 


م2 


طاغ قد اوعث فى اللدارب و«الرئق 


)00( من النق » وهو السرع والظش . 
(؟) الرفق : جمع رفقة » وهم اللاحداب . 
(") الرفق » بالتحرريك : المرتع السهل المطلب 


كت 
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اها 


حديث سر معونة 
فى صفر سنة أربع 
فأقام رسول الله صل الله عليه وسلم بقية شوال » وذا القعدة» 
وذا الحجّة _ وهولى تلك الحجّة المشركو ن- والمحرام , ثم بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أححاب بر معونة فى صفر على رأس 
أزيعة أشبر من أحد . 
وكان قد قدم أبو براء عَامس بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة 
على رسول الله صلى الله عليه وس المدينة » فعرض عليه رسول' الله 
صلى الله علية وسلم الإسلام ودعاه اليه فلم “يسم ول بعد من 
الإسلام وقال : يا مد » لو بعثت رجالاً من أصابك إلى أهل نجدر 
فدعوم إن امرك جرت أن" سجر ا( [ك عا هال رسؤال ان 
صلى الله عليه وس : إتى حت عليهم أهل يحد . قال أبو براء : أنا لهم 
جار”. فابعشّهم فليدعوا الناس إلى أمرك . 
فبعث رسو الله صلى الله عليه وسلٍ المنذر بن عمرو أخا 
بى ساعدة » «المعنق ليوت”" »فى أربعين رجلا من أضحابة من خيار 
المسليين»منهم ندر بنالصمّة ؛ وحرام بن ملحان ؛وعروةن أسماء» 


)000 أعنق : أسرع . وإتما سعى يذلك لانه أسرع إلى الشهادة . 


د _- 
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ونافع بن بديل بن ورقاء » وعاص بن تي نول الى تر السديق ؛ 
فى وجال مسسمين من خيان الم لين » فساروا حتى نزلوا يئر معونة » 
وى بين أرض بى عاص وَحَرَة ببى سكم © كلا البلدين منها قريب » 
وقئ إلى خرةة ببى سلم أقرب . 

فلا نزلوها بعثوا تحرام بن لحان بكتاب رسول الله صلى الله 
عليه وس إلى عدو الله عامس بن الأُطفيل . فلما أناه لم ينظر فى كتابه 
حتى عدا على الرجل فقتله .ثم اسستص رج ”' علههم. بنى غام اقابوا أن 
يح نينا دم اله :ل عفري © اراد ا 
وقد عقّد ثم عقدأ وجوارا . فاستصرخ عليهم قبائل مون 


أسليم فأجابوه إلى ذلك . عفرجوا حتى عَشموا القوم فأحاطوا 
م فى رحالم » فلا رأوم أخذوا سيوفهم , ثم قاتاوم حتَى 
قبلوا من عند آخرم ؛ يرحمهم .الله ؛ إلكعب بن زيد فإنهم تركره وبه 
نو نيتنا" من بين الفكل ١‏ فمائن لق قل يوام قدي كداء 


ب رحمه ألله . 


وكان فى سرح القومعمروبن 5 سرع ل هن الأنصار 


(1) استصرخهم : استعان بهم . 
(9) نخفره : ننقض عهده . 
() الارتثاث : أن حمل الجريح من المعركة وهو ضعيفت قد أتخنته الجراح . 


ل 
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أخد ب عمرو بن عوفت”" * فل ينبم امضاب أصماتهما إلا الطير نحم 
حول العسكرء فقالا: والله إن لحذه الطّير لشأنا . فأقبلا لينظراا فإذا 
القوم فى دمائهم »وإذا الخيل التى أصابتهم ؤاقفة »فقا الآنصارى” 
لشمر وننن أمة: ماازى + قال" أراى أن ادق راطو ل الثةاطلا ألا 
عليه وس » فنخيره الخبر . ققال الانصارئ : ما كنت" لأارغب بنفسى 
عن موطن "قل فيه المنذر بن عمرو ؛ وما كنتالتخبرنى عنه الرجال! 
ثم قاتل القوم حى 'قتل.. 


عاص بن الطفيل » وجز ناضيكفء و أعلقة غن” رقب زعم أنه كانت 


على أمة “فرج عبرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة”" من صدر 
قناة”". قبل رجلان من بنى عاص حى نزلا معه فى ظل” هو فيه . 
وكان مع العا بين عقد من رسول الله صبى الله عليه وسلم وجوار 
لم يعلم به عمرو بن أمية؛ وقد سألما حين نزلا : من أتنا ؟ فقالا: من 
بى عامس . فأمهلهما حتى إذا ناما عداعلهما .وهو يرى أنه قد أصاب 


. هو المنذر بن حمد بن عقبة‎ )١( 
قرقرة الكدرء بينها وبين المدينة تمانية برد.‎ )١( 
. واد يصب فى قرقرة الكدر‎ )5( 


دوورك 
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بهما نؤرة”' منبى عاص : فها أصابوا من أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وس ٠.‏ 

فلكا قدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وس 
فأخبرم الخبر ؛ قال الرسورل صب الله عليه وس : لد قتلت قتيلين 
لأديّهما ! ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل : هذا عمل أنى براء» 
قد كنت لهذا كارهاً, متخيو فآ ! 

فبلغ أبا براء فشك عليه إخفار” عاص إياه » وما أصاب أداب 
رسول الله صل الله عليه وسلم بسببه وجواره. 

وكان فيمن أصيب عاص بن فهيرة . 

عن هشام بن عروة عن أببه؛ أن عاصين الطفيل كان يةول: من 
رجل” منهم لنا'قدل رأيته بين السماء والارض حتى رأيت“ السّماء 


رهن "دو نه ؟ قالوا: هو عاص بن فهيرة . 


)١(‏ الثؤرة : الثأر. 


عد الات 
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إجلاء بى النضير 


- 


2 سنة أربع 


تنح دلولا نم8 طم نبل إل جر إل د فووا 
فى دنة ذينك القتيلين من بنى عاص" ,اللذين قتل عمرو بن أيبة 
الكضمرى ؛ للجوارالذىكان رسول الله صل الله عليه وسل عقد له : 
وكان بين ببى الأنضير وبين بنى عاص عقد و حلف . فليا أناهم رسول 
له صل الله عليه وس يستعينهم فدية ذينك القتيلين قالوا : نعم » 
يأب القاسم ».نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه . 


ثم خلا بعطهم ببعض فقالوا : إنم لن تحدوا الرجل على مثل 
حاله هذه ورسول'الته صلل الله عليه وسلم إلى جنب جدار من 
بوهم قاعد ‏ فن رجل” يعاو على هذا البيت لق عليه صخرةً 
فيرحنا منه ؟ فانتَدب اذك عمرو بن جحاش بن كعب ٠‏ أخدام : 
فال ؛ أن ذلك : فظعند" لل غليه مخرة كأ قال أء' وسو" القة 
صل الله عليه وسلم فى تفز من أخابه' فهم أبو بكر وعمر وعلى ؛ 
رضوان الله غلهم . 

فأتىرسول اللهصل الله عليه وس الخبر” من الكماء ما أراد القوم؛ 
ققام وخرج راجعا إلى المدينة . فلها استليث”' النىتصلل اله عليه وسل 


. "50 انظر ما سبق فيص‎ )١( 
. استلبئه : استيطأه‎ )0( 
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أصحابه قاموا فى طلبه , فقوا رجلا مقبلاً من المديئة فسألوه عنه: فقال: 
رأيته داخلا المدينة . قأقل أحاب رسول الله صب الله عليه وسلم 
حتى انتهوا إليه صلى الله عليه واس فأخيرهم المذير . بما كانت اليهود 
أرادت من الغدر به . وأس” زستول الله صل الله عليه وسل بالنينؤ 
لحر مهم والدكير إلييم . ثم سار بالنان حتى نزل بهم 6 فنخصيتوا منه 
فى الحضون » فأم زسول الله صل الله عليه ول بقطع النخيل 
والتخزيق فياء فنادؤه : أن :نا مد : قدكنت" تنهئعن الفساد وتعيثه 
على من صَنعّه »فا بال قطع النخيل وتحريقها ! 

وقدكان رهط من بنىعو فين الخزرج ؛ منهمعبد اللهبن أي 
ساول ؛ ووديعة » ومالك بن أنى قوقل ؛ وسويد» وداعسءقذ بعثوا 
الى النصي ران انس ا اموا اا لن نسلسكم ؛ إن قوتلم 
قاتلنا معكم ؛ وإن أخ رجتم خرجنا معكم . فتريصوا ذلك مرن , 
نصرم فلم يفءاوا ,وقذف الله فى قلو.هم الزعب ء وسألوا رسول الله 
صل النه عليه ومنل أن يجليهم ويك" عن دمائهم ؛ على أن" لهم ماخلت 
الإبل من أمواهم إلا اكأقة ”» 1 ففعل : فاحتملوا من أمو الم مما ناك 
به الإبل » فكان الرجل” منهم هدم بيسّه عن تحاف بابه ”"" فيضعه على 
ظهر بعيره فينطلق به . نفرجوا إلى خيير» ومنهم "من سار إلى الشام . 


(1) الحلقة : السلاح كله . 
(؟) النجاف : العتبة التى بأعلى الباب . 


_ 
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فكان أشرانهم الأو مهاو سم إلا خيير سلآم بن أنى انفقا: 
كنانةبين الربيلا إن أب الحقيق ».وح بن أخفلب ٠‏ قلباءتر لو هردان 
لم أملها : 


خا بن أب بكر أنه حدث أن عستم تاللت اء واللانناء 


والاموال» منهم الذقوف والمزامير , والقيان يعر فن خلفوم لوق 
فهم لام عرو صاحبة عر وه تل الور العبسى دالى (اإتاذة ا ملاة" 
بزهاء وخر ما رى مثله من حى من الناس فى زمانهم . 


وخْلُو الانوال لرشول الله صلى الله عليه وسلم نانك ل ال 
يضعها حيث يشاء فقنسمع ارسول الله صل الله عليه مع عل المهاجربن 
الأأولين دون الانصارء إلا أن سهل بن نيف وأبا مجانة سماك بن 
حَرَشة ذَكرَا فقراء فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وس . 


03 فر لشي مياةة الحشر بأنترها ».يذكر' فيها ما ايم 


)02 اسمها سلئ ؛ وكانت ناكا فى ع انلسة 6 فأغار علهم عروة بن الورّد 
فسباها . وكان عروة 2 بف النضير 50 إذا تناع منهم ! إذا 
غم . فرأوا عنده سلى فأعبتهم ١‏ رك أن يديعها مم فأنى ؛ فسقوه 
اتن واحتالوا علدا اي نلك افزدمة علد وأأك راسك مأويف 311 أقولاء 


ببلقونى ا لير ثم تكنفوق غداة الله من حكذب وزور 
فيا الناس كيف غلبت نفسى ٠‏ عل ثىء ويكرهه ضيبيرى 


1 
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لله به من تقمته ,وما سلّط عليهم به رسوله صل الله عليه وس وما 
عمل به فهم » فال تعالى :(هو الذى أخرج الذين كفرؤا من 
أفل التكتتاك من ادازم+ لوال لكشن ماطشع أن :سرجرااو لا 
أنهع ما نعتهُم حصوتُهم من الله فأنام لمن حَيْت لم يحتسبوا وقَدّقَ 
فى قلومهم لعب خربون ب وهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ) وذلك 
لهدمهم بوهم عن نف أبوابهم إذ احتملوها . ( فاعتبرثوا يا أولي 
الأبصار واولاأن كب الله علييم لجلا ) وكان لهم من الله 
افع ( لعذّجم فى لذي أ بالف لم فى الآخرة علا 
الآر ) مع ذلك :ما طلم باح أو كرما قامة عل و 
والَيْنة : ما خااف العجوة من النخل (فيإذنالته ) أنخ مشر اهلها 
م يكن قساداآً: ولكن كان نقمة من الله ( ولخ ىَالفاسقين. وما أفاء 
الله على رَسُوله,منهم ) يعنى من بنى التضير ( فا أوجفتم عليه من حَيل 
ولاركاب » ولكن الله يساط رسله على من يشاه والله على كل ثى. 
قدير.ماأفا لله على رّسوله من أهل القَرى فلله وللَرسولٌ): مابوجف 
طيا لوت نل لكات وفتح بالاوبعنوة فلهو الرسول(واذى 
القُرقَواليتاىوالمسا كين وان الَسيل_ كلا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم وما آ تاك الرسول نَفدُوه وما نام عنْه فاتهوا ) . 

يقول : هذاقسم آخر فها أصيب ,الحرب بين المسامين على 
ما وملتطاسانتة غلبا 
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ثم قال تعالى: 

( مر إلى لذن نفهُوا) عداظان أى 1 
على كان على مثل أمرم ( يقولون لإخوانهم الذين كَفْروا من 
الكتاب ) كس سبي ا" (كثل الذبن قن 4 
دبال أ م وللم عذاب ألم ) يعنى بنى بقاع , ثم القصة إلى 0 : 
(كثل الشيطان إذقال للإنسان اكفر فلاكفر قال“إى برى» منك 
إن أغاف” مه رب العالمين .فتكان” عاقبَمَا ماق" التأرن خالائن 
فها وذلك تراه الظالمين) . 
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ف سنبة أربع 


ثم أقام رسول' الله صل الله عليه وسلم بالمدينة بغد غزوة بنى 
النضيى شير ريع الأ خرجواييضن تاديبم بغرا نيد بريد :لني 
بحازب وبى ثعلبة من غطفان» واستعمل عل المدينة أباكار اليغفارى” 
حتى بزل نخلا '" , وهى غزوة ذات الرقاع ”" ..فلق بها جمعا عظها 
من غطفان ؛ فتقارب الناس” ولم يكن يهم تحر ب » وقد خاف الناس” 
عدم بعضاً حتى صلى رسول الله صل الله عليه وسلم بالتأسصلاة 


الخوف, ثم انصرف /الناس . 
خرجت مع رسول الله صلى الله صل الله عليه وسل إلى غزوة 

ذات الرقاع من نخل؛ على جمل الى ضعيف ل لا 

لله عليه وسلم جمكت الرفاق تمضى» وجعلث أتخلّف حتى أدركنى 

() نل : موضع بنجد من أرض عطفان . 

(؟) إنما قبل لها ذات الرقاع لانهم رقعوا فيها راباتهم . وقيل : ذات الرقاع 
شجرة بذلك الموضع يقال لما ذات الرقاع . وقيل: لان الحجارة أوهنت اقدامهم 
فشدوا رقاعا » فقيل لها : ذات الرقاع . 


حو - 
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الله أبطأ بى جلى هذا . قال : أنه .. فأنخته وأناح رسول' الله صلى 
الله عليه وس ثم قال: أعطنى هذه العصا من يدك أواقطع لى عصآً 
من شعرة . افقدات ١‏ فادها رسول الله صل الله عليه وسل فتَحْنْسسَه 
مها سات ثم قال ا فركبت' فرج ٠‏ والذى بعثّه بالحقة 
بواهق” ناقته مواهقة © ُ 

وتحدنت مع رسول الله صل الله عليه وسل فقال لى : أتبيعنى 
جلك هذا يل جابر 6 قلت : يارسول. انه" بق أهنه للك الال دز 


ولكن يعنيه :قلت : فسمنيه يارسول الله. قال : قد أخذته بدرم ! 
تلت : لاء إذن تَغيّنى بارسول الله . قال : فدرهمين ؟.قلت :لا . فلم 


يزل يرفع لى رسول الله صلى اله عليه وسلم فى تنه حتى بلغ الأوقيكة . 
فقلت : أفقد رضيت يارسول الله ؟ قال : نعم . قال : فزو لك .. قال + 
قد أخذته . ثم قال : ياجابر » هل نز وجت بعد ؟ قلت : نعم يارسول 
الله . قال : أثيبا أم بكرا ؟ قلت : لاء بل يبا . قال : أفلا جارية” 
تلاعيها وتلاعبك ؟ قلت : يارسول الله إن" أنى أصيب يوم أحد 
ورك بنات له سبع فكحت” اح |2 جلت جمع رءو سهن" ونقوم 
على" . قال أصلك نإ حاد اللسكاتا قا لوقل جطاكري» ننه 
(1) بواهقها : يعارضها فى المشى لسرعته . 
(؟) صرار : موضع عل ثلاثة أَميال من الملاينة . 
ارات 


رم 18 ح السيرة ) 
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أمثنا زور فجرت ٠‏ وأقذنا غلهانومنا ذاك , سمت" بنا 
فنفضّت" مارقها "" ٠‏ فقلت : والله يارسول الله مالنا من تارق ! 
قال : إنهاستكون » فإذا أنت قن مت فاعدل غملا” كيسنا - 

فليا نا مرار ا أ رسول الله صل الله عليه وسلم يحزدرر 
فشحرت ٠‏ وأقمنا عليها ذلك اليوم » فلا أمبى رسول' الله صلى الله 
عليه وسل دخل ودخلئتاء لؤدثت“ المرأة الحديث وما قال لي 
رسول الله صل الله عليه وس . قالت : فدونك » ؤسسممع” وطاعة . 


فليا أضحئة أخذت” ترأس امن #تأقلف”.ه ختتى أخنه عل 
باب رسول الله صل اللة عليه وسل , ثم تجلست' فى المسجد قربا منه» 
وخرج رسول الله صلى الله عليه وس فرأى الل قال : ماهذا ؟ 
قالوأ : بارسؤل الله , هذا جمل” جاء نه جابر'. قال : قاين جار ؟ 


فداعيت” له فقال: نا ان أخى . خذ برأس جّماك فهو لك . ودعا بلالا 


فقال له : اذهب حابر فأعطه أوقية . فذهبت معه فأعطاتى أوقية” 


وزادن شنا سيا » غوآلته ,ماز ال بي عندق»© وثرى مكانه من 


بيتنااحتى أصيب أمس فها أصيب لنا ب يعنى يوم |لحرةة . 


)60 اكتارق : جمع عرقة » وهى الوساذة الضغيرة . 
2 
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وغنه أيضا قال : 

خرجنا بع رسول اله صل القه عليه وس في غزوة ذات الرقاج 
من نخل » فأصاب ريجل” !عأ رجل من المشركين » فليا اصرف 
رسول' الله صل الله عليه وس قافا أنى زوبجها وكان غائا ليا اح 
الخبر حاف لا ينتبى حتّى ريق فى أصماب مد صَلِى الله عليه وسلم 
دما ! فرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وس » فنزل رسول الله 
صلل الله عليه وس منزلا” فقال : من رجل” يكلؤنا ليلتنا هذه ؟ 
فانتددب .جل من المهاجرين ورجل آخر من اللانضار فقالا : نحن 
بأرمولالة 10 : قكونا فم الشعب . فللاخرج الرجلان إلى فر 
الشغب قال الإتصارى للنها جرئ : أى اللكيل تحب؛ أل أ أكني ! 


أوله أم آخره ؟ قال : بل اكفنى أُوْله . فاضطجع المهاجرى فنام وقام 
الأنصارى يصلّ . 


دارج فلا أي مين لجل عر في يي اي 
فرى بسهم_فوضعه فيه » فنزعه ووضعه فثبت قائما ٠‏ ثم رمأه بسهم 


5 فوضعه فيه » فنزعه فوضعه وثبت قائما , ثم عاد له بالثالث 
فوضعه فيه . ؤنزعه فوضعه ثم ركم وجدء ثم ا 1 
فقال : اجلس قد أنيتة *" . فوئب ء فليا رآما الرجل عرف أن قد 
اتذرابه" فهرب . 

(1) أهبه إهابا : أيقظه . 

00( أثيته : جرحه جرحاً لا يمكنه التحرك معه . 

(©) نذرا به : علا به فتحرزا . 


ح/ا لال 
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كلفا رز أن المهاجرى مابالنصارى من الدماء قال : سبحان الله » 
أفلا أهتبى أو مارماك؟ قال :كنت“ فى 'سورة أقرؤها فلل أحب” 
أن زنطنها حت نفد كا » فلما تابع على" الرمى ركعت” قاذنتك . وام” 
الله لولا أن أضيّع ثغراً أمى رسول الله صل الله عليه وسل تحفظه 
لقطع نفسى قبل أن أقطعها أو أنفدها . 


قال ابن إسحاق : ولما قدم رسول الله صلل الله عليه وسل المدينة 
مر غزؤة الرتقاع أقام مها بقية جمادى الآولى وجمادى الآخرة 
ورجبا.. 


سح الات 


0082170ع5ن © /واتهاعل/وىه.عناااعة//:دمغط 


غروة بدرالآخرة 


ثم خرج فى شعبان إلى بدر» لميعاد أبى سفيان» حتى نزله . 

فأقام عليه تمانى ليال يننظر أبا سفيان . وخرج أبو سفيان فى أهل 
مكة حتى نزل بن" , من ناحية الظهران ء ثم بدا له فار جوع 
فقال : يامعشر قريش ٠‏ إنه لا يضلخك إلا عام خصيْب ترون فيه 
الشجر ؛ وتشربون فيه ان ؛ وإنعامكهذا عام جدب» و إنى راج 


قا كيلا 

فرجع الناس» فسماهم أهل مكة «جيشالكسويق .. يقولون : إنما 
خرجتمم قش ربو زالسويق . 

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدر يننظر أبا سفيان 
لميعاده . فأناه محش نعمرو الضمرى : وهو الذئ كان وادعه على 
على بنى ضهرة فى غزوة تدان » فقال : يا مد » أجدت للقاء قريش على 
هذا الماء . قال : نعم » احا بى هزم ا 0 ذلك رددنا 
إِليك ماكان بيننا وبينك»ثم جالدناك”".حتى ع الله ييننا وبينك . 
قال : لا والله يا مد ء مالنا يذلك منك من حاجة ءِ 

فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظ أبا سفيان ,فر" به 

)60 واستعمل على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أنى بن سلول الانصارى 3 

(؟) امجالدة : المضاربة بالسيوف . 


جبلالاا1- 
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معبد بن أبى معبد الخزاعى ؛ فقال وقد رأى مكان رسول الله صلى 


الله عليه وس وناقته تبوى به" : 


- . عر و نه 


قد نفرت ‏ من رفةى مهل 


تبوى عل دن أبجان لل 


ويحوة هن يثرب كالعنجد”” 


رع 1 بها 0 
قل جعلت ماء قديد ول 


وماء ضجنان لها ى الغد 


وقال عبد الله ن رواحة فى ذلك”"' : 


وعدنا أبا سفيان بدراً فلم نيحد 
يم لو واففتتا فلقيتنا 
ركنا به أوصال "'عتبة وابئنه 


عصَيتم رسولَ الله ف" لديتكم 
0 
ناه :0 تعدله فينا بغخيرة 


(1) تموى به : لسرع. 
(0) العنجد : الزبيب الأسود . 


لممغاده | صيندها .وما كن .واف 
لات ذميا وافتدت بقللا 
كك[ لبلغبهل. ]كتاذ ىا" 
وأممك المَىء الذى كان غاوا 
فنتى لتندول الته هل زمالا 
شبابا'لنا فى ظلة “اليل قاذيا 


09 الدين : الدأب والعادة . الآاتلد : الأقدم . 


0( قديل ٠:١‏ موضع كران امنا . 


(ه) قال ابن هشام : أنشدنها أبو زيد الانصارى ؛ لكعب بن مالك . 


8 ثاويا : مقم| . 
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غزوه دومة ادل 


22 04 الأول سنة خمس 


ثم انصرف رسول الله صل الله عايه وسلم إلى المدينه فأقام بها 


تهنا حي مفنى د المجةء زولى تلك اتليجة المشركون) وه سنة 


أربع من مقدم رسول الله صلى الله عليه المدينة ٠‏ 


ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وس دثومة الجندل”", ثم 
رجع قبل أن يصل إلهاء ولم يلق كيدا فأقام بالمديئة بقية سلته . 


(1) يضم الدال» وتفتتم : من أعبال المذرنة :انها ونيا من عتترة لسلة» 
وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عل المداينة فى هذه الغزوة سبناع 
انن عرفطة . 


0ت اأوانهاء10/0ه.ع/الحاعة//:دصناطا 


غزو: الندق 
فى شوال سنة خمس 
ثم كانت غزوة الخندق فى شوال سنة خمس . 
يم 0 أن" نقراً من الييوف منهم سلام 
ان أ الحقبئ لنَضرئ » وح بن أخطب التضرى »و كنانة بن 
أن الحقيق التضرى: !توه اذقلق قبل الول الى وأبو عار الوائق/ 
في نفر من بى الدّضير ونفر من بى وائل ‏ وم الذين حركبوا 
الأحزاب على رسول الله صمل الله عليه وسلم ‏ خرجوا حتى قدموا 
على قريش مله فدعوم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقالوا : إنا سكون معكم عليه حتى نستأصله . ققالت لهم قريش: 
يا معشر بود » إكم أهل الكناب الأول ؛ والعلم ما أصبحنا تاف 
فيه نحن وحمد. أكديذّنا خير” أم ديه ؟ الو : بل ينك خير” من دينه» 
وأنتم أولى بالحق منه . 
نهم الذين أنول الله تعالى فيهم :( أُلثرَ إلى الذين أوتوا نصببآ من 
الكتاب و يمون ابه بلجت ود : ولو ع 0 


بادا ) لوقه رانيد الس مذ 7 
من ضْله ) أى النبوة ( فقد ا 5 إبراهيم الكتابٌ وانلتكة 


ءا 
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2 مد الم 


وآنينام ملكا عظها . فنهم من آمن به و هنهم من طش ا 

لكا قالوا ذلك لقريشرء سركم ونشطوا 0 دعوم إليه من 
جرب رسول الله صلى الله عليه وس » فاجتمعوا لذلك واتعدوا له 
ثم خرج أولئك التّفر من يود حتى جاءوا غطفان؛ فدعَوم إلى 
حرب رسول الله صل اللهعليه وس » وأخبروم أنهم سيكونونمعهم 
عليه : وأن" قريشاً قد تابعومم على ذلك فاجتمعوا معهم فيه 3 


فزت قريش وقائدها أؤسفيان.ن خرب » وخرجت غطفان 
وقائدها عيينة نحصن فى بنى فزارة:والحارث .ن عوف :ن أنى حارثة 
المرى فى بنى مرة ؛ و مسعر بن أ رتخيلة فيمن تابعه من أننجع : 

فليا مع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
لاص ؛ ضرب الخندق على المدينة» فعمل فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ ترغياً للبسامين فى الأجر ؛ وعمل معه المسلمون فيه فدأب 
فيه ودأبواء وأبطأ عن:رسول الله صل الله عليه وس وعن المسلمين 
فى عماهم ذلك رجال من المنافقين ‏ وجعاوا 'بورون”؟ الؤدميف 


(1) التورية : أن يستر شيا ويظهر غيره : 


29705- 
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ون العمل » ويتسألون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله صل الله 
الحاجة التى لا بد له منها ء يذكر ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
ويستأذنه فى اللحوق تحاججتة» فيأذن له. فإذا ص حاجته ربع إلى ماكان 
فح اوسن ([ما للؤمر لامجا باق وم تلن وزذاً 
كانوا تمعد عل أ جامع لم يذهبوا حت يتأ ذنوه.إ الذي نيستأذنوتك 
- 3 شعت 0 واستغف ١‏ لله إن الله م 1 
فتلت هذة الآرة دمن دان .من المسليان كن أهل الحسة والركغنة فى 
الخير» والطاءة لله وارسوله صل الله عليه وس ٠‏ 


ثم قال تعالى » يعنى المنافقين الذن كانوا يتسلاون من العمل » 
ويذهبون بغير إذن من النى صل الله عليه وس : ( لا تجعلوا دعاء 
الرسول بيد كدعاء يعض بَعضًاء قد يمل الله الذين يتسكلون منكم 


إلواذا فليسدَرِ الذين تخا لفون عن أم هن تصييهم _فتنة أو يصيهم 
عذابٌ أليم ) قال ابن هشام : اللواذ : الاستتار بالثى. 0 


(ألاإنَ لمارف السموات ت ومافى الأرض قد بعل ما أنم , عليه ) 


لح الا 
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من صدق أو كذب ( ويوم يرجعون إليه فينيهُم بما عسوا والله 
بكل شىئء عَلع ). 

وا فرع سول الله صل الله عليه وسلم من الخندق أقِآث قريئن 
حت نزلت مجتمع الأسيال من رومة» بين الجرف ووغابة ؛ فى عشرة 
آلآف من أحايشهم ومن تبعهم د بق كنانة وهل تبامة] قات 
لقان مق :بع لق قن د ع راو بدي رين 
أخد » وخرج رسول الله صلى الله عليه وس والم.ليون» حتى جعلوا 
ظهورم إلى سلع فى ثلاثة آلاف من الملين» فضَرب هنا لك عسكره» 
والخندق بيه وبين القوم » وَأس بالذرارئ" والثاء لاوا 
فى الآطاة" . 


1 شان دسم 0 6ه ماس اأسا عم 


القُرظى » صاحبٌ عفد ببى قريظة وعهدم. وكان قد ودح رسول الله 
صل الله عليه وسل على قومه وعاّده على ذلك وعاهده » ذلا سبع 
1 بحي اخطيا اعلن دول ال عمة ]0 عليه تأبى أن 
يفتيح له قناداه حى : و 10 .قال : وبحك باح » 
أنك ارق مشئوم» وإ قد عاغدت مدا فلست بتاقض ها ينى ونه » 
دم أر منه إلاوناء وصدقا . قال : ويك 1 اق لى أ كلك . قال : 


. الاطام الخصون » جمع أط‎ )١( 


سم )لاحت 
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ما أنا بفاعل . قال : والله إن" أغاقت دونى إل عن تجسيشتك ”أن 
كل معك منها! فأحفّظ الرجل قفتم له » فال : وحك با كعب ! 
جئتك بعز الدهر و بحر طام '"' .جئنك بقرييش على قادتها وسادتها 
حي أنزلتهم بمجتمع الاتسبال من رومة. وبِغِطفَان على قأدتها وسادتها 
0 أنؤلهم ل حي الحجانت اجن قد عافناوى و اندر و عا 
أن ارات تساميل مدان يز فال له فتن بش 


والله بذل الدّهر 2 وبجتهام قدهراق ماءه 2 فهو برعد وييرق ليس 


7 الاسم د ع 2 ع 
فبه ثبىء » وبحك يا حى ! فدعنى وما أنا عليه 2( فإى لم أر هن حمل 


5 


لا صدهًا ووفاء . فلم يزل' حى” بكعب تيفتيله فى الذّروة والغارب”" 


حتى سمح له على أن أعطاه عهداً من الله وميثاقاء لئّن رجت“ قريشر” 
وغطفان ولم يصيبوا مدا أن أدخل معك فى حصنك حتى يصينى 
ما حار ان أل عهده » وبرىء تما كان بينه وبين 
رسول الله صل الله عليه وس . 

فليا يق كك رسول ألله صيلى ألله عليه وسلم الب وإلى المسلدين » 
(عث” رتسول” أللّه صل أللّه عليه وسم سكل بن ماك بن النعان »وهو 

(1) الجشيشة .: طعام من البر يطدن غليظاً : 

69 طام متلىء عمس تفع الأمواج 3 


0( أى يخاتله ويراوضه . وأصل الل فالبعير»يفعل به ذلك ليسكن ويأنس . 
الذروة : أعلى السنام . والغارب : الكاهل ؛ وهوما بين السنام إلى العنق . 


حوع- 
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بومئذ سيد الآوبن وسعد بن 'عبادة بن 'دليم ؛ وهو بومئذ سيد 
الخزرج ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جيير : فقال : 
الطلقوا حو تمظزوا.ء:أخق ماابلغهااعن دللا الواخ أم الا وؤإن كان 
حاترا 1 للنه الرزاف وله متراق امنا اماق قابر قا 
على الوفاء فى بيننا ويومم فاجهر'وا به للناس . 

ترجو حى أتوم, فوجدوم على أخبث ما بلغهم عنهم فها نالوا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقالوا: تمن رسول' الله ؟ لاعهد 


بدنا وبين جمد ولا عقد إِ فشامهم سمل ان معأة وشائموه ؛ وكان 


رجلا فيه _حداة. فقال له سعد بن 'عبادة: دع عنك مششائتهم فا بيننا 


وينم د من المشامة ثم أقل بعد وسعد ومى متفقياد[ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ف لوا عليه ثم قالوا: عضل والقارة" ! 
أى كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع :خبيب وأصابه - فقال 
رسسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكير , أبشروا يا معشر 
المسلبين ! 

)00 اللحن : التعريض والإشارة فى الكلام ١‏ 

69 فت فى عضده : ده و صعقة 

0( أرق 5 الك ول قث : 

(4) انظر ما سبق فىيص 5و0 . 


وم - 
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وعظم عند ذلك البلاءث واشتد> الخوف » وأنَام عدوم من 
فوقهم: ومن أسفل منهم » حتى ظن المؤمنوؤ نكل ظن" , ونم فاق 
من تعض المنافقين .ختى قال معسّت بن 'قشسَين : كان عد" يعيدنا 
أن تأكل_كنور اكيز قيض 2 كا اليوم لا يأمن على نفسه 
أن بذهك. إل الغائط ولد قال وس ن,رقيظن .: برسول ابه إن 


رتكا ,عوررةامن العذو اح ويذلاك عنملا من رجال قومه ‏ فأذن" 


لناأن تخرج فرج إلى دارنا انها خارج من المدينة . فأقام رسول” 
الله صل الله عليه وسل ء وأقام عليه المشركون بعضا وعشرين ليل » 
قربا من شهر» لم تكن ببنهم حرب إلا الرمّيا”" بالتبل والحصار” . 

فليا اشتدء على الناس البلاء” بعث رسول” الله صلى الله عليه وسلم 
إلى عيينة بن حصن , وإلى الحارثن عوف المرى» وهماقائذا غطفان 
ال ع لي ا 2 حر * 
خ رىبينهوبنهما الصاح :حتى كتوا الكتابءولم تقع الشهادة ولاعرعمة 
الضلح ؛ إلا" المراوضة فى ذلك . فليا أراد رسول الله صل الله عليه 
وسل أن يفعل بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » ذن كر ذلك 
لما واستشارهما فيه » فقالا له : بارسول الله أس! نححّه فنصتّعه » 
أمشيئا أ الله بدلايد" لنامن العمل به» أم شيثآ تصنعة لنا ؟ قال : بل 
أضكة لك : والله ما أصنع ذلك إلا لدحى رادت الور فل 

ادوع الإملحة ماناس ماقام 


تم 


0ت أؤالهاع10/0ه.ع الداع ة//:5م ااا 


رست عن فوس واحدة » وكالبوك "من كل ا لكأن 
أكبسر علكم من ش وكتهم إل أمس ما فقا له سعد بن معاذ” 
بارسول الله قدكنًا تحن وهؤلا. القوم” على الشّرك بالله وغيادة 

الأوثان» لانعبد الله: ولائعر فة » وم لاإطمعزن أن يأكلوا منها تمرة 

إلا" قرى” أوبيغاء أتفين أكر آمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعركنا 
بك وبه نعطيهح أموالنا ! والله مالنا بهذا من حاجة» والله لانعطيهم 
لج السفف حي ىّ الله ييننا وبينهم . قال رسول الله صل الله عليه 
وسل: فانت. وذاكر,قتتاول” سعد بن معاذ الصحرفة » فا مافها بهن 
الكتابء ثم قال : ليجهدوا علينا . 


فأقام رول أللّه صلى أللّه عليه وسلم والمسلبون 2 وعدوام 


خاصروم ؛ وم يكنيينهم قتال لذ أن فوارس من ريش مهم عرو 
ابن عبد واد » وعكرمة بن أبىجهل وهميرة إن أل دهده الخزوميان 
وضرار بن الخطاب الشاعر 3 للكسوا 0 للقتال» ثم خرجوا على 
خيلهم حتى مرأوا بمنازل بى كنانة فقالوا : تميثوا بابب ىكنانة الحرب» 
فستعلمون من الفرسان" اليوم .هم أقبلوا تعنق © بهم خيْلهم حتى 
وقفوا على الخندق» فليًا رأوهقالوا : والله إن" هذه لمكيدة” ماكانت 
العرت' تكيدها *' ! 

(1) المكالبة : المضارقة والتغديد .2 () القرى : طعام:ااضئيف . 

(©) أى تميئوا له . (4) لعنق : السرع . 

(ه) قال ابن هشام : يقال إن سلمان الفارسى أشار به على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . : 


--00-0- 


0 أوالقاء10/0ه.ع/اأحاع ةق //:5م الا 


شم تيسّموا مكانآ ضدّقاً من الحندق فضربوا خيلهم فاقتحمت 
منه » خالت بهم فى الستبخة بين الخندق وسلع ء وخرج على بن ألى 
طالب عليه السلام فى نفر معه من المسليين » حتى أخذوا عليهم 
الشّغْرة التى أقحموا منها خيلهم » وأقبلت الفدرسان تعنق نحوم . 

وكان عمرو بن عبد ود قد قائل بوم بدر حتى أيشه الجراحة 
ام أليد : قياءمان يوم الحندق حرج مشلا" ليرئمكانه 
فنا وقف هو وخيله قال : من يبارز فبرز له على بن أبى طالب 
فقال له : با عمرو إن كنت قد عاهدت لك أل يدرك رجل من 
0" إحدى خلّدِين إل أخذتها منه . قال له : أجل ! قال : فإنى 
أدعوك إلى الله و إلى رسوله و إلى الإسلام . قال : لا حاجة لى بذإك . 
قال : فإتى أدعوكٌ إلى النزال» فقال له :لم ياابن أخى ؟ فوالله 
ما أَحَُ أن أقلك . قال له عل : لكى والته أَحِبٌ أن أقتلك الح 


عبرو عند ذلك فاقتجم” عن فرسه. فمةآره وضرب وجهه: ثم أقبل 
على عل فنالا وتجاولا” فقتله على رضى الله عنه . 


وخرجت خبلهم منبزمة ختى اقتحمت من المتدق هاربة . 
0 0 ير : 7 
وألق عكرمة بن أبى جهل_رعه يومئذ وهو منهزم عن عمرو » 


. المعلم : الذى بحعل لنفسه علامة فى الحرب يعرف با‎ )١( 


حبه- 
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ونقالق ا ره ؛؛ لعلك عكرم لتقمل 
ولت تعدو كد والظّليمماإنتجورعنالمعدل؟" 
وم تأوظهرّك مستأنساً . كأن قفاك قفيا فرعل'"' 


وكان شعار © أكداب رسول الله صلى ألنّه عليه وسلم يوم الخندق 

وبق قزيظة :دحم لاينصرون ». 
1 5 ا 

وأقام زسول الله صل الله عليه وس وأحابه فيا وشيفكاللديمن 
الخوف والشدة» لتظاهر” عدم عايهم » وإتيانهم من فوقهم ومن 
أسفل مهم . 

ثم إن 'نعيم بن مسعود أنى. رسولء الله صلى الله عليه وسم 
فقال : بارسول الله إنى قد أمليت : وإن قوى ل يعلموا بإسلاى 
فرنى بماشئت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : إما أنت 
فينا رج[ ”, واحد عفنكل عنّا'““إن استطعت » فإن الحرب 'خدعة. 

فرج نعي بن مسعودٍ حتى أنى بنى قريظة » وكان, لم 0 * 
الجاهلية» فقا : يا بنى قر يظة , قد غرفتم وددى إيا ك وخاصة ما ببنى 
وبيكم . قالوا : صدقت » للست عندنا متهم ٠.‏ الوم : 0 قريشا 
وغطفان ليسوا كأتتم » البلد بلدى »فيه أموالكم وأبناقم ونساوم ٠‏ 

)0 الللم : ذكرالتعام » وهو المثل فوالجين . تجور : تميد . العدل : الطريق ٠‏ 

0 الفرعل : الصغير من الضباع . 

09 الشعار : العلامة الى كانوا يتعارفون نما فى اللمزب ٠‏ 

(4) أ ادخل بين القوم حى يخذل بعضهم بعضا . 


وم _- 
(م 9ل - اليرة ) 


0ت أوانقاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومغطا 


لا تقدرون عل أن ولوأ مئه إلى غيره.؛ وإن قريشا وغطفان قد 


جاءوا لحرب عمد وأكتابه » وقد ظاهرتموم عليه » وبلدم وأمو الهم 


ونساؤم بغيره. فليسوا كأتتم » فإن رأوا ثمهرّة أصابوهاء وإن كان 
غير ذلك لحقوا بيلادم وخلُوا بييكم وبين الرجل يلد ؛ ولاطاقة 
لك به إن" خلا يم . فلا تقاتلوا مع القوم حَ نا منهم هنا 
من أشرافهم » يكونون بأيديكم » ثقة لكر على أن تقاتلوا معهم عمداً 
حتَى :نناجزوه . فقالوا له : لقد أشرت بالرأى ! 

ثم خرج حتى أنى قريشاً فقال لأبى سفيان تن حر ومن معه 
من رجال قريش: قد عرفتم ودتى لك وفراق حمداء وإنه قد بلغنى 
أم” قد أت عل؟ حقًا أن مكراد بيدا كم 3 فالإكتمابقخ 
فقالوا : نقعل:. قال: تعلها أن معدل نبز قاد مؤلاغل ملضطوا 
فما بينهم وبينمد » وقد أرسلوا إليه : إنا قد ند ما على ما فعثلناء فهل 
يرضيك أن تأخذ لك من القبيلتين من قرنيش وغطقان رجالا من 
أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ‏ ثم تكون معك على من بق 
منهم حتى نستأصلبم ؟ فأرسل إلهم : أن “نم ٠‏ فإن بعتت" إليكم 
واد يلتمسون منك, 'راهنا من رجالكم فلإ تدفعو ا إلهم مك رجلا 
واحدا ٠.‏ 

ثم خرج حى أنى غطفان فقال : يا معشر غطفان , يم أصلى 
وعشيرقى» وأحب النامن الى"» ولا أراى تسهموق . قالوا ::صدقت » 


لوو _ 
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ما أنت“ عندنا متهم .قال : فاكتموا عنى قالوا : تفعل . ثم قال لم 
مثل ما قال لفريش » وحنترهم ما حلارهم . 

فلا كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس » وكان من صبع الله 
لرسوله صل الله عليه وس أن أرسّل أبو سفيان 6 حرب ورءوس 
غظفان إلى بى قريظة .عكرمة بن أبى جهل ؛ فى نفر من قريش 
وغطفان » ققالوا لهم :نا لسنا بدار "مقا قد هلك الف والحافر '", 
فاغدوا للقتال حتى نناجن مدا ء ونفرغ ما بيننا وبينه : فأ رساوا إلهم : 
إن" اليوم بوم السبت» وهو بوم لا تعمل فيه شيمًا » وقدكان أحدث" 
فيه بعضلنا حدثا فأصابّه مالم خف عليك , ولسنامع ذلك بالذين 
نقاتل ممم عمداً حتى 'تعطونا رهنآ من رجالك يكونون بأيدينا ثقة 
لنام عون اجر هذا ؛ "فا نادمى إن عر تك م 
عليكم القتال أن تتشم روا "إلى بلادم » وتتركونا والرجلفى بلدناء 

فلا رجعت اليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قالت قريش” 
وغطفان : ولله إن الذى حدتكم ميم ا 1 
بنى قريظة : إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالناء فإن كنم 

)0( الخف :“الإنل . والحافر : الخيل. 


)2( ضرستك : نالت منكم : 
9 انسرواء: ا اشضؤالء و شرو 5 


دلاو- 
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ثريدون التسال فاخر جوأ فقاتلوا . فقالت بنو قريظة » حين انتهت 
الرسل” إليهم بهذا: إن" الذى ذكر لكر تسم لحقة ! ما يزيد القوم إلا 
أن يقاتلواء فإن رأوا فرضة”. اتوزوهاء وإنكان غير ذلك انشمروا 
إلى بلادم ذا 5 وبين الرجل فى بلدم فأوسلدا إل قيش 
وغطفان : إِنا والله لا نقاتل معكم عل حجن اونا رز هنا راتوا 
علهم وخذءل الله ينهم » وبعث" الله علهم الرعيم فى ليال شاتية باردة 
#ديدة الإرد» لجعلت تكفأ قدورم وتطرح أبنيتهم . 

فلما انتبى إلى رسول الله “صل الله عليه وسلم ما اختلف من أمرم» 
وما فرق الله من جماعتهم .دعا حذيفةة بن الهان » فبعشنه اليهم لينظر 
ما فعل القوم ليلا . 

عن تمد بن كعب القرظى قال : 

قال رجل” من أهل السكوفة لخذيفة بن الهان : يا أبا عبذ الله » 
أ 2 صل الله عليهو سل وحيتموه ؟ قال : نعم با أ نأخى ٠‏ 

: فكيف كنم تصنعون ؟ قال 1 فقال : 

1 أن كاه 1 بمثى على الأأرض ء و ملناه على أعناقنا . 
فقال حذيفة : يابن أخى » والله لقد رأينناامع رسول الله صل الله عليه 
وسل بالحندق وصلّ رسول الله صل الل عليه وسل مو يأمن اللبل”", 


)00 هو امن الليل : قطعة مد 


مو 
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م النفت“ إلينا فقال :من رجل” يقوم فينظر مافعل القوم ثم يرجع سه 
يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الر"جعة ان ل 
أنيكون رفيق فالجنة؟ فا قام رجل” من القوم ؛ من شدكة الخوف » 
وشدةالجوع, وشدة البرد . فلءا لم راح دعا سول اقصل انه عليه 
وسل فلم يكنلى بل “من القيام حين دعاق, فمَال: باحذيفة» اذهب فادخل 
فى القوم الكل :مادا يطلمركة وله دن" حزنا حى تأتينا ١‏ فذهبت 
فدخلت فى القوم والريح وجنود" الله تفعل بهم ما تفعل » لا 'تقي رم 
0 را.ولا بناء . فقام أبو سفيان فقال :يا معشر قر يش» لينظر 
صق لون جانيم فاك حذيفة قدت بيد الرجل الذى كان إلى 
لح 0 


ثم قال أبو سفيان : يا معش" قريش» نك واللهما أصبحم بدارر 
مقام » لقد هلك الكراع والخفٌ» وأخافًا بنو قريظة, ويلمناعنهم 
الذى كر : ولقينا من شدة الرتيح ما ترون » ما تطمئن لناقدر ؛ ولا 
تقوم لنا نار» ولا يستمسك لنا بناء .فا رتحاوا فإنى محل ٠‏ 


ل إلى جبله ع0 غليه » م ضير به فوثب به على 
ثلاث » فواتهما اطلقّ عقاله إلا وهو قائم » ولو لا عهد رسول الله 
)0 وش الواح :و قضرت بيدى على بد الذنى عن بمينى فأخذت بيده 


قلت : من أنت ؟ قال : : معاوية بن أنى سفيان . ثم ضريت بيدئى على بد الذى 
عن شمالى » فقلت : من أنت ؟ قال : عبرو بن العاص » . 


م 


0ت أوانةاء010/0.ع/ااداء 1 3//:ومغطا 


صلى الله عليه وس إلى" : , أن لا تحدث شيئا حتى تأتنى, ثم شئت' 
لنتلاثه 0 ١‏ 

قال حذيفة : فر جعت إلىرسولالله صل الله عليه وشم وهو قائم” 
إصبل فى مط ”' لبعض ذسبائه أجل *"".فلما رآ ىأدخلىإلى رجليه» 
وطرح عل طرف المرط ثم ركع وججد وإ لفيه . فلما سل أخبرته 
الخر: 


وسكت غطفان بما فعلت قريش فانتسمروا راجعين إلى بلادهم . 
ونا أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق 
راجعاً إلى المدينة والمسليون 04 ووضعوا السلاح 8 


تم الجزء الاول 
من هيب السيرة 


(1) المرظ : الكساء . 


(؟) المراجل : ضرب من وثى الهن.. 


4و ب 
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117 
كن 


تم محمد اله طبع هذا الجزء بمطابع دار سعد مصر بالقاهرة .© 


:اا هر - 00و1١‏ سم عمد حمدى سيد 


- مك 
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